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طوفان الأقصىطوفان الأقصى

الأمـــيـــركـــيـــة لا تــمــلــك الـــوقـــت والـــقـــدرة 
دائماً لتمارس الضغط على إسرائيل 
لإقناعها بهدنة إنسانية طويلة قابلة 
للتحول إلى وقف لإطلاق النار«. وفي 
الكلام أيضاً أنه في »حال ضاعت هذه 
الوقت سيمر ولن يكون  فإن  الفرصة، 
هــنــاك أحــد قـــادر على إقــنــاع إسرائيل 
بـــالـــتـــنـــازل«، مـــــروراً بــالــحــديــث عـــن أن 
المزيد من  لم يعد يحتمل  »قطاع غــزة 
ــنـــاس يـــريـــدون  ــــوت والــــدمــــار، واأ الـ المـ
الــهــدوء والـــراحـــة، وأن صفقة الأســرى 
ــام  ــال أمـ الـــجـــديـــدة ســــوف تــفــســح المـــجـ
مــســتــوى جــديــد مــن تــدفــق المــســاعــدات 
ــــاق ســـراح  ــى الـــقـــطـــاع، كــمــا إلــــى إطـ إلــ
ســـجـــون  ــــن  مــ ــقـــلـــن  ــتـ ــعـ المـ ــن  ــ مــ الآلاف 
ــــولًا إلـــى الـــقـــول، بــأنــه  الاحــــتــــال«. وصـ
ــن وقــــت عــلــى الـــحـــرب،  ــا مــــرّ مـ »بـــعـــد مـ
ــم ســـيـــديـــر ظـــهـــره لمــا  ــالـ ــعـ يــظــهــر أن الـ
يجري في غزة، وأن الضغط من الرأي 
الـــعـــام يــتــراجــع وســــوف يــتــوقــف، وأن 
 بالشكل 

ً
محور المقاومة لم يقف أصلا

ــران  ــ إيــ ــكـــم، وأن  ــبـ ــانـ ــــى جـ إلــ المـــنـــاســـب 
الدخول  تريد  لها لا  الحليفة  والــقــوى 
تـــركـــت  ــرة، وأن غــــــزة  ــيــ ــبــ كــ ــي حــــــرب  ــ فـ
وحدَها وكذا وكذا... إلى آخر المعزوفة 
التي تستهدف أمراً واحداً: حان الوقت 
لاتخاذ القرار بوقف إطلاق النار... لكن 

وقف إطلاق النار على الاحتلال!
 عريضاً 

ً
فــلــنــدعْ جــانــبــا نــقــاشــا طــويــا

ــــف قـــــيـــــادات فــلــســطــيــنــيــة  ــواقـ ــ حــــــول مـ
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــا يـــــجـــــري، بــ ــمــ ــيــــرة مــ ــثــ كــ
المقاومة،  تيار  على  قــيــادات محسوبة 
أو  الفلسطينية  القيادات  وخصوصاً 
العربية المحسوبة على تيار »الإخوان 

المسلمين«.
ــل الـــتـــهـــويـــل الـــقـــذر  ولــــنــــدع جـــانـــبـــا، كــ
الــــذي تــمــارســه مــصــر عــلــى أبــنــاء غــزة 

الخبث  كل  كذلك  مقاوميها،  على  كما 
الــذي تتسم به سياسة قطر، والأدوار 
ــال  المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي يـــتـــطـــوع لـــهـــا رجــ
سلطة رام الله الحاليون أو المنشقون 
عنها أو الطامحون لخلافتها، ولنعد 
إلى قوى المقاومة القابضة على الزناد 
في القطاع ومن ينطق باسمها داخل 

وخارج فلسطين.
ة عن كل المحادثات 

ّ
تظهر تفاصيل ممل

الـــتـــي جـــــرت بـــشـــأن صــفــقــة الـــتـــبـــادل، 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــدعـــم الـــعـــدو 
فــــي رفـــــض وقـــــف الــــحــــرب الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة ضــد الــقــطــاع وضـــد قــيــادات 
المـــصـــري  الـــوســـيـــطـــن  وأن  ــة،  ــاومــ ــقــ المــ
والقطري لم يحصلا، مطلقاً، على أي 
وعد أو عبارة واحدة تقول بأن العدو 
التاريخ  ســوف يوقف الحرب في هــذا 
أو عــنــد هـــذه النقطة مــن الــبــحــث. كما 
تــظــهــر المـــــــــداولات، أن الـــعـــدو لا يــريــد 
سحب قــواتــه لا مــن قلب المـــدن ولا من 
الــعــودة  يــريــد  الرئيسية ولا  الــشــوارع 
ــلـــف الـــســـيـــاج الــــــحــــــدودي، ولا  ــــى خـ إلــ
يريد أن يعود النازحون إلى أحيائهم 
المـــدمّـــرة، بــل أكــثــر مــن ذلـــك، فــإن العدو 
ــه  ــامـــع الــــوســــطــــاء، أنـ ــلـــى مـــسـ ــكــــرر عـ يــ
يعتبر نفسه في حالة حــرب مفتوحة 
ولــو أخـــذت أشــكــالًا مختلفة، وأنـــه لن 
المقاومة  قـــادة  مــن تصفية  بــأقــل  يقبل 
فــي قــطــاع غــــزة، أو إخــراجــهــم جميعاً 
)لائــحــة طــويــلــة جـــداً( إلـــى بــلــد تضمن 
حـــكـــومـــتـــه بــمــنــعــهــم مــــن الـــقـــيـــام بـــأي 

نفسها،  المحادثات  تظهر  كما  نشاط، 
أن الوسيطين المصري والقطري سمعا 
الحديث  بأن  الأميركيين،  من  مباشرة 
عن وقــف لإطــاق النار وفــك الحصار، 
ليس وقتهما الآن، بل يمكن الوصول 
إليهما في وقــت لاحــق، وهــو كــام بلا 

أي مستند على الإطلاق.
ــا مــا يُــعــرض عــلــى المــقــاومــة فعلياً،  أمـ
فهو أن تتخلى عن أقوى الأوراق التي 
ترك 

ُ
بيدها، وهي ورقة الأســرى، وأن ت

لمصيرها مــع وحــش ســوف يعود إلى 
أي  دون  ومــن  أبــشــع جرائمه  ممارسة 
رادع. أما محاولة إحراج المقاومة، بأن 
ــرى  الــصــفــقــة ســــوف تـــحـــرر آلاف الأســ
مساعدات  وتدخل  العدو،  سجون  من 
ــهـــي مـــحـــاولـــة  ــاع، فـ ــطــ ــقــ ــى الــ ــ ــبــــرى إلــ كــ
خبيثة، لأن من هم في الأسر يتحملون 
الانتظار وقتاً إضافياً، ولأن أبناء غزة، 
يــريــدون وقــف الحرب لإعــادة الإعمار، 
ولـــيـــس لــلــتــســوّل مـــن خــلــف خـــيـــام أو 
ــام مــنــازلــهــم. ومــســألــة المــســاعــدات  ــ ركـ
تحتاج إلى ضغط أكبر من حلفاء غزة 
قدم 

ُ
خارج القطاع. وكل الوعود التي ت

كلامياً، ويعمل القطريون والمصريون 
على تسويقها، ليس فيها أي ضمانة 
بتحقيق ما يجب أن تحصل عليه غزة 
الآن، وأوله وقف كامل وشامل للحرب، 
ــقــــوات  ــــل وشـــــامـــــل لــ ــامـ ــ وانـــــســـــحـــــاب كـ
الاحتلال، ورفع كامل وشامل للحصار 
عــن الــقــطــاع مــع ضــمــانــات تــصــدر عن 
أكثر من جهة دولية بأن عملية إعادة 
الإعمار سوف تبدأ في الساعات التي 
تلي مباشرة بدء سريان وقف إطلاق 

النار.
ــاورات الــجــاريــة  ــشــ أمــــس، اســتــمــرت المــ
بــن فــصــائــل المــقــاومــة، ولا سيما بين 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إن 
السياسيتين  القيادتين  مستوى  على 
في الخارج، أو على مستوى القيادتين 
الميدانيتين في الداخل، وحتى ساعات 
الليل، كان الموقف واحداً: لا معنى لأي 
صــفــقــة لــيــس فــيــهــا وقــــف تــــام لــلــحــرب 

ورفع للحصار وبدء الإعمار.
خلاف ذلك، فإن ما سوف يحققه العدو 
من المقترح الذي سوّق له الأميركيون 
وســار به المصريون والقطريون، إنما 
ــل بـــعـــض أهــــدافــــهــــا،  ــيــ ــرائــ يـــحـــقـــق لإســ
خارج  المساندة  جبهات  عمل  ويوقف 
فــلــســطــن، ويــجــعــل المـــقـــاومـــة وحــيــدة، 
تــســيــر بــقــدمــيــهــا إلـــى المــقــصــلــة... وكــل 
هؤلاء، من المعتدين أو من المتضررين، 

إنما يريدون جميعاً رأس المقاومة!

خة
ّ

الصفقة المفخ

 المقاومة بقدميها إلى المقصلة!
ّ

محاولة جر

كل المحادثات لم تعرض ضمانة 

واحدة جدية بوقف شامل للحرب 

عه 
ّ

أو رفع للحصار، وما تتوق

واشنطن من مصر وقطر هو 

الضغط على المقاومة فقط

وفود فصائلية في القاهرة: مصر لتكريس »ورقة باريس«
يكتسب المـــســـار الــتــفــاوضــي بـــن المــقــاومــة 
زخــمــا  الإســرائــيــلــي  ــعـــدو  والـ الفلسطينية 
ــا نتج  إضــافــيــا، بــعــد اجــتــمــاع بـــاريـــس، ومـ
ــة لــصــفــقــة تـــبـــادل  ــ ــيـ ــ ــوّدة أوّلـ ــ ــــسـ ــن مـ مـــنـــه مــ
أســرى محتملة. ويــصــل، الــيــوم، وفـــدان من 
ــي »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 

َ
حــركــت

قدم 
ُ
وبقية الفصائل، إلى القاهرة، حيث ست

إلــيــهــم ورقـــــة الــصــفــقــة الـــتـــي تــتــضــمّــن في 
مرحلتها الأولى، الإفراج عن نحو 35 أسيراً 
إســرائــيــلــيــا، مقابل عـــدد كبير مــن الأســـرى 
على  تــمــتــدّ  هــدنــة   

ّ
ظـــل فـــي  الفلسطينيين، 

ــال كميات  6 أســابــيــع، يــجــري خــالــهــا إدخــ
كبيرة من المساعدات إلى كامل غزة.

»حماس«،  وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ
ــــس، مـــوقـــف الــحــركــة  إســمــاعــيــل هـــنـــيّـــة، أمــ
»الأوّلــــي« من »المقترح الــذي تــمّ تــداولــه في 
ــردّ  اجــتــمــاع بــــاريــــس، ونــــدرســــه لــتــقــديــم الــ
عليه«. وأكّـــد هنيّة أن »ردّنـــا سيكون على 
قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة 
ــارج الــقــطــاع«،  ــوات الاحـــتـــال خــ وســحــب قــ
مضيفاً أن »حماس منفتحة على مناقشة 

ــة، شـــــرط أن تــفــضــي إلـــى  ــ ــدّيـ ــ ــار جـ ــكــ أي أفــ
وقــف شــامــل لــلــعــدوان وتــأمــن إيـــواء أهلنا 
الــنــازحــن«، إضــافــة إلــى »مــبــادرات تقضي 
ــاز عــمــلــيــة تــبــادل  ــادة الإعــــمــــار، وإنــــجــ ــإعــ بــ
جدّية للأسرى«. بــدوره، جــدّد الأمــن العام 
»الـــجـــهـــاد الإســــــامــــــي«، زيــــــاد الــنــخــالــة،  لــــ
أي  في  ننخرط  لن  بأننا  الثابت،  »موقفنا 
 
ً
أن نضمن وقفاً شاملا مــن دون  تفاهمات 

لإطـــاق الــنــار، وانــســحــاب قـــوات الاحــتــال، 
 سياسياً  

ً
ــــا وضـــمـــان إعـــــادة الإعــــمــــار، وحـ

يضمن حقوق الشعب الفلسطيني«.
ويأتي ذلــك فيما تأمل مصر التوصّل إلى 
هدنة إنسانية قبل نهاية الأسبوع المقبل، 
المقبلة  الساعات  سيُستكمل بحثها خــال 
لــقــاءات، يُعقد جــزء منها بشكل  عبر عــدة 
أميركيين،  مسؤولين  بمشاركة  افــتــراضــي 
تحدثت  لعة 

ّ
مط مصرية  مــصــادر  بحسب 

ع 
ّ
إلى »الأخبار«. وفي هذا السياق، من المتوق

أن تحمل زيــارة وزير الخارجية الأميركي، 
المقبل  الأســبــوع  المرتقبة  بلينكن،  أنتوني 
إلى المنطقة، الإعلان عن المدى الزمني لوقف 

ـــت، عــلــى عــكــس جــولاتــه 
ّ
ــؤق إطــــاق الــنــار المـ

الأخـــيـــرة، والـــتـــي لـــم تــســفــر عـــن أي نــتــائــج. 
ــارت المــصــادر إلــى أن مصر تعتقد أن  وأشــ
»الهدنة الطويلة الأمد باتت الخيار الوحيد 
المـــتـــاح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، خــصــوصــا إذا 
ــاعـــدات تــحــسّــن  ــال مـــسـ ــ ــ جــــرى ضـــمـــان إدخـ
ــدم حـــدوث  ــ ــ ــانــــي«، و»عـ مـــن الـــوضـــع الإنــــســ
الاتفاق  لمــا سيجري  اخــتــراقــات إسرائيلية 

ى 
ّ
تتبن »لا  الــقــاهــرة  بــأن   

ً
عليه«، مستدركة

المقترح الباريسي بشكل كامل«.
من هنا، بدأت مصر مشاورات موسّعة مع 
أطــراف إقليمية، وفــي مقدّمتها السعودية 
ــارات والأردن، بــشــأن مرحلة مــا بعد  ــ والإمـ
الــتــهــدئــة المــرحــلــيــة، وســـط تــشــديــدهــا على 
»ضــــرورة بــلــورة مــوقــف فلسطيني موحّد 
وحكومة قادرة على مخاطبة العالم وإنهاء 
الانقسام الداخلي« خلال فترة الهدنة، وهو 
ب 

ّ
الأمـــر الـــذي تــرى فيه الــقــاهــرة أنــه »يتطل

 الأطــــراف، بما فيها قطر، 
ّ

ضغوطاً مــن كــل
على القيادات الفلسطينية سواء في الضفة 
أو غـــزة«، وفــق المــصــادر. ورغـــم عــدم وجــود 
رؤيــة مصرية متكاملة في هــذا الإطـــار، إلا 
أن القاهرة بدأت، من خلال بعض النقاشات 
الأولــيــة التي جــرت فــي الأسابيع الماضية، 
بلورة مقترح في شأن »حكومة فلسطينية 
التفاوض  عــن  جــامــعــة«، ستكون مسؤولة 

مع »المجتمع الدولي«.
إســـرائـــيـــلـــيـــا، أفـــــــادت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــفـــاؤل في  ــود تـ »وجــ ـــ ــــس، بــ ــــوت«، أمـ ــرونـ ــ أحـ

إسرائيل بأن المفاوضات ستنجح هذه المرة، 
على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين 
ــانـــت حــمــاس  لـــيـــســـوا مـــتـــأكـــديـــن مـــمـــا إن كـ
التراجع  المــطــاف على  فــي نهاية  ســتــوافــق 
ــــف الـــــحـــــرب، وانـــســـحـــاب  عــــن مــطــلــبــهــا وقــ
قــوات الاحتلال، كشرط أساسي للتفاوض 
عـــلـــى صـــفـــقـــة«. وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن 
هــذا التفاؤل نــابــع، على مــا يــبــدو، مــن عزم 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى »تــحــقــيــق نتائج 
ملموسة«. وفي حين نقلت »معاريف« عن 
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
ــه: »لـــــن نـــخـــرج الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــولــ قــ
مــــن قــــطــــاع غـــــزة ولـــــن نــطــلــق ســـــــراح آلاف 
الإرهــابــيــن«، هـــدّد وزيـــر »الأمـــن القومي«، 
إيتمار بن غفير، بأن »صفقة سيئة ستؤدي 
إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة«. كــمــا اعــتــبــر وزيــر 
المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، أن »مــا 
الــحــرب، معناه  نسمعه عن اتفاقات لوقف 
قناها بدماء 

ّ
خسارة كل الإنجازات التي حق

محاربينا«.
)الأخبار(

إبراهيم الأمين

عــجــز الـــعـــدو عـــن تــحــقــيــق انــتــصــارات 
واضحة في غزة، وفشله في الوصول 
ــدى المــــقــــاومــــة، أو إلـــى  ــ ــى أســــــــراه لــ ــ إلــ
قيادات المقاومة، واتساع دائرة التوتر 
في المنطقة، ودخول الإدارة الأميركية 
فـــي مــوســمــهــا الانـــتـــخـــابـــي الـــداخـــلـــي، 
ومــــا نــتــج مـــن تــبــعــات لـــقـــرار المحكمة 
الجنائية الــدولــيــة فــي حــق إســرائــيــل، 
وتــعــاظــم الــغــضــب مـــن جـــرائـــم الــعــدو 
 ذلك، تحوّل إلى 

ّ
ضد الفلسطينيين، كل

عنصر ضاغط على الولايات المتحدة 
المعلنين  حلفائهما  وعلى  وإسرائيل، 

وغير المعلنين أيضاً.
ــك، لا يــعــنــي أن الــــعــــدو يــريــد  ــ لـــكـــن ذلــ
تغيير وجــهــة الــهــدف، بــل هــو يــدرس 

بــدعــم أمــيــركــي تغيير وجــهــة الــســيــر، 
للوصول  التفافية  إلى طرق  واللجوء 
إلى الأهداف نفسها. ومثلما استغلوا 
الوحشية  الجريمة  لتبرير  شــيء  كــل 
استغلال  يــريــدون  الآن  هــم  المستمرة، 
ــر مــشــروعــهــم  ــريـ ــمـ ــل تـ ــ ــــيء لأجــ كــــل شــ
الـــجـــديـــد. لــكــنــهــم هــــذه المـــــرة، يـــريـــدون 
مـــســـاعـــدة واضـــحـــة مـــن كـــل حــلــفــائــهــم 
من العرب وأطــراف المنطقة، ويريدون 
إدخــال المقاومة في فلسطين في فتنة 
 الــصــفــوف من 

ّ
كــبــيــرة، تــســتــهــدف شـــق

جــهــة، تــمــهــيــداً لــتــألــيــب أبـــنـــاء الــقــطــاع 
ضدهم.

ــالات  ــ ــــصـ ــن الاتـ ــ ــع مـ ــ ــائـ ــ ــا تـــكـــشـــفـــه وقـ ــ مـ
الــجــاريــة مــنــذ وقـــت غــيــر قــصــيــر حــول 
 عــلــى 

ّ
ــزة، دل ــ مــســتــقــبــل الــــحــــرب فــــي غــ

، إلــــى فشل 
ً
أن الــبــحــث يــســتــنــد أصــــــا

ــــي تــحــقــيــق  ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فـ الـــعـــمـ
ر جيش 

ّ
أهداف العدوان، وقد دفع تعث

الــــعــــدو بـــالأمـــيـــركـــيـــن، إلــــــى الـــتـــدخـــل 
لأجــل »تــصــويــب المــســار«، حتى وصل 
ــر بــــإدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن إلــى  الأمـ
الــتــصــرف كمن »يــريــد ســوق إسرائيل 
واشنطن   

ّ
لكن بسلاسل«،  جنتها  إلــى 

تريد الحل الذي يناسب العدو، وتريد 
ل من حجم الأثمان التي 

ّ
الحل الذي يقل

يقوم  مــا  جـــراء  دفعها  عليها  يتوجب 
بــه الــعــدو مــن جــرائــم طـــوال عــقــود من 

الزمن.
أمـــا الــعــنــصــر المـــزعـــج فـــي مـــا يحصل، 
فــيــتــعــلــق بــالــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا 
واشنطن على حكومات وأطراف عربية 
ــيــــة بـــهـــدف تـــطـــويـــق فــصــائــل  وإســــامــ
المقاومة في فلسطين، ولا سيما حركة 

ــك، كــــانــــت الاتــــصــــالات  ــ ــذلـ ــ حــــمــــاس. ولـ
المتحدة  الــولايــات  تحصل أساساً بين 
ــر. حــيــث طلبت  ومـــصـــر وتـــركـــيـــا وقـــطـ
العواصم،  واشنطن صــراحــة مــن هــذه 
مــمــارســة كـــل الــضــغــوط عــلــى فصائل 
المــــقــــاومــــة بـــغـــيـــة إقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــقـــبـــول 
بــمــقــتــرح أمــيــركــي )إســرائــيــلــي( هــدفــه 
الأول والأخير، جعل العدو يرتاح من 
عبء ملف الأسرى الموجودين في غزة. 
الــثــاث، تعاونها  الـــدول  وقــد ترجمت 
الخطوات  مــن  بجملة  الأميركيين،  مــع 
الـــتـــي تـــصـــبّ فـــي خـــانـــة الــضــغــط على 
المـــقـــاومـــة، تــــارة مـــن الـــبـــاب الــســيــاســي 

وتارة أخرى من الباب الإنساني.
والكلام الذي يصل من هذه العواصم، 
فــيــه إغــــراء كـــون »المــقــاومــة بــاتــت أمــام 
فرصة قد لا تتكرر، باعتبار أن الإدارة 

»الأخبار« تنشر مندرجات إطار التفاهم في اجتماع باريس

سرايا القدس

بحسب مجموعة من المصادر المعنية بالمفاوضات، أمكن 
»الأخبار« جمع خلاصات تشرح الاطار العام للمداولات  لـ
ــهــا الــى  ــة بـــاريـــس قــبــل إرســال ــرار ورقــ ــ الــتــي جـــرت قــبــل اقـ

فصائل المقاومة، ويمكن ترتيبها وفق الآتي: 

: في الإطار العام
ً
أولا

1- تأكيد التزام جميع الأطراف بالموافقة على مبدأ الصفقة، 
وعدم إقفال الباب أمام الاتصالات كما جرى سابقاً. وفي 
هذه النقطة، يثير الأميركيون مسألة أنه حصل في مرحلة 
سابقة أن أوقــفــت حماس الاتــصــالات فــي ضــوء تطورات 

ميدانية.
تلزم  لن  بأنها  العلني  المتحدة موقفها  الــولايــات  ثبتت   -2
قيامها  لكنها تعرض  النار.  إطــاق  بمبدأ وقــف  إسرائيل 
بــعــمــل حــثــيــث لأجــــل فــــرض مـــا اصــطــلــح عــلــى تسميته 
الطويلة«  »الــهــدن  بعد  جــديــدة  كمرحلة  الطويلة«  »التهدئة 
التي يفترض أن تقود الى وقف كامل للعمليات العسكرية.
3- رفض جازم من قبل العدو باعتبار هذه الصفقة أنها 
تشتمل على الوضع النهائي في المنطقة. وبالتالي فهي لا 
تعتبر نفسها ملزمة بأيّ إعادة انتشار لجيشها في غزة، 

إلا وفقاً لاعتباراتها الميدانية.
4- تــكــرار مــصــر مــوقــف عـــام تــلــتــزم بموجبه إدخــــال كل 
ترسلها  التي  أو  العريش،  المكدّسة في منطقة  المساعدات 
الـــدول والمــنــظــمــات الإغــاثــيــة الإنــســانــيــة. وأنــهــا تــطــرح على 
المعنيين اعتماد آلية جديدة لتفتيش شاحنات المساعدات 
، وبما يسمح بإدخال عدد أكبر 

ً
بحيث لا تأخذ وقتاً طويلا

من الشاحنات يومياً. كما تطلب مصر من إسرائبل فتح 
معبر كرم أبو سالم، كون معبر رفح غير قادر على نقل 
كل المساعدات، علماً أن قوات الاحتلال تقول إنها تسمح 
باستخدام معبر كرم أبو سالم فقط للمساعدات الآتية من 
الأردن. كما تؤكد مصر استعدادها لتسهيل عملية نقل 
أكبر عدد من الجرحى من أبناء القطاع الى مصر أو إلى 

دول أخرى.
بالجانب  المعنية  اللجان  عمل  اســتــمــرار  على  الــتــوافــق   -5
الإنساني والتي تضمّ ممثلين عن الأمم المتحدة والأطراف 
ي 

ّ
بتول الــدولــي  الأحــمــر  الصليب  تكليف  وتثبيت  المعنية، 

عملية التبادل للأسرى والمعتقلين.

ثانياً – في الإطار التنفيذي

ــراف عــلــى الــقــيــام بــالــعــمــلــيــة لأجــل  ــ 1- تـــوافـــق جــمــيــع الأطــ
تحقيق سلسلة من الأهداف تتمثل في إطلاق سراح جميع 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن وجــثــامــن 
المقابل  في  وأن يصار  الى حكومتهم.  وتسليمهم  القتلى 
الى إطلاق عدد كبير من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
مــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. لــكــن إســرائــيــل تــرفــض فكرة 
كذلك،  للتحقق.  قابلة  غير  وتعتبرها  السجون«  »تبييض 
تهدف العملية الى توفير الأمن في كل القطاع خلال مدة 
لجميع  الــســمــاح  الــى  خلالها  يــصــار  وأن  الصفقة،  تنفيذ 
أبناء القطاع بالتنقل فيه من دون موانع عسكرية. وأن يتم 
السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى كل مناطق القطاع 
لأجل القيام بعمليات مسح لتحديد الحاجات الملحّة. وأن 

يصار في الوقت نفسه الى ضمان توزيع المساعدات على 
.
ً
مناطق القطاع كافة

الى ثلاث مراحل، بحيث تشمل الأولى  العملية  2- تجزئة 
ــرى الإســرائــيــلــيــن مـــن كـــبـــار الــســنّ  ــ ــراح الأســ ــ ــــاق سـ إطـ
السابقة،  الصفقة  تشملهم  لــم  الــذيــن  والاطــفــال  والــنــســاء 
ويـــقـــدّر عـــددهـــم بــأقــل مـــن 40 شــخــصــا، عــلــى أن تطلق 
إسرائيل سراح جميع المعتقلين الذين أدخلوا الى سجونها 
بعد السابع من أكتوبر، إضافة الى المرضى من المعتقلين 
النقاش  ويستمر  والأطــفــال.  النساء  وبقية  الفلسطينيين 
حــول مــا إذا كــان ذلــك يكون مــن خــال اعتماد رقــم 100 

أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.
3- تبدأ هدنة تستمر لستة أسابيع، يجري خلالها منح 
فصائل المقاومة كامل الوقت لأجل إعادة تجميع الأسرى 
المــوجــوديــن لـــدى أكــثــر مــن جــهــة وفـــي أكــثــر مــن منطقة، 
ويصار خلالها الى ضمان الوقف الشامل لكل العمليات 
بالطيران  الاســتــطــاع  عمليات  ذلــك  فــي  بما  العسكرية، 
الحربي أو المسيّر، علماً أن إسرائيل جددت رفضها وقف 
لن  التي تنتشر فيها قواتها، وأنها  الطلعات في الأمكنة 

تعرّض قواتها للخطر.
ــراح الــنــســاء من  ــ ــــاق سـ 4- تــشــمــل المــرحــلــة الــثــانــيــة إطـ
أو  اعتقالهنّ،  خــال  العسكرية  الخدمة  فــي  كــنّ  الــلــواتــي 
العسكرية،  الــخــدمــة  مــواصــفــات  عليهنّ  تنطبق  الــلــواتــي 
الثانية شاملة  المرحلة  تكون  بــأن  هنا  إسرائيل  وتطالب 
يطلق مقابلهم  أن  المعتقلين، على  للعسكريين من  أيضاً 
عــدد كبير مــن المعتقلين فــي سجون الاحــتــال، مــع رفع 
الحظر عن أيّ اسم بحجج قانونية إسرائيلية. ولم يتضح 
بعد مــا هــو المقابل فــي هــذه المــرحــلــة، بــرغــم أنــه تـــردّد أن 
المقاومة تطالب بـ 150 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسيرة 
إسرائيلية، ويحصل ذلك بالتزامن مع إدخــال المزيد من 
المــرافــق الصحية وخــدمــات  المــســاعــدات، وتــأمــن تشغيل 

المياه والأفران في كل مناطق القطاع.
أسابيع، يجري  لستة  أيضاً  ثانية تستمر  تبدأ هدنة   -5
خلالها منح فصائل المقاومة جمع جثث القتلى من أسرى 
العدوّ، سواء الذين ماتوا بعد وصولهم الى القطاع جرّاء 
تعرّضهم لإصابات خلال مرحلة النقل، أو الذين قتلتهم 
قوات الاحتلال خلال العمليات العسكرية الجارية، علماً 
أن حركة حماس كانت قد أبلغت الوسطاء بأن الأسرى 
لــيــســوا جميعاً في  ــوات،  ــ المــعــتــقــلــن، الأحــيــاء منهم والأمــ
فــقــط، وأن جميع  الــجــهــاد الإســـامـــي  أو  قبضة حــمــاس 
الفصائل تبدي استعدادها للتعاون في إنجاز هذه المهمة. 
لتسليم  الثالثة،  المرحلة  في  الــدخــول  الــى  عندها  ويصار 
من  المعتقلين  معظم  الــعــدوّ  ســـراح  إطـــاق  مقابل  الجثث 
أن  له  فلسطينيين سبق  وتسليم جثث شهداء  سجونه، 
احتجزهم في عمليات كثيرة في الضفة الغربية والقدس، 
الــذيــن سقطوا  المــقــاومــة  وكــذلــك تسليم جثامين شــهــداء 
خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وتحتجزهم 
قوات الاحتلال. كما يصار الى إطلاق الدفعة الأخيرة من 
بإطلاق  المقاومة  تطالب  وبينما  الفلسطينيين.  المعتقلين 
سراح الجميع، فإن الولايات المتحدة وحتى مصر وقطر 
يــعــتــقــدون بـــأن ذلـــك قــد لا يــكــون ممكناً، وهـــو مــا تقوله 

.
ً
إسرائيل أصلا

مات الإطار النهائي
ّ

ثالثاً: في مقد

تؤكد المصادر أن الخلاف لا يزال قائماً حول طلب المقاومة 
الــوقــف الــتــام لإطــاق الــنــار وانسحاب قــوات الاحــتــال من 
المبدأ، واستمرار  القطاع. وإزاء رفض إسرائيل هذا  كامل 
ــيـــب، درس المـــشـــاركـــون في  تــأيــيــد أمــيــركــا لمـــوقـــف تـــل أبـ
استمرار  بــأن  ويــقــول  الأميركيون،  طرحه   

ً
مــبــدأ الوساطة 

وقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لنحو 90 يــومــا، واســتــئــنــاف 
الى المناخ الإيجابي  مظاهر الحياة في قطاع غزة، إضافة 
ــرى، ســـوف تمنح  ــ الــــذي ســيــنــتــج مـــن عــمــلــيــة تـــبـــادل الأســ
الوسطاء فرصة لتحويل الهدَن الطويلة الى تهدئة طويلة. 
لكن من دون المساس بالوضع الميداني في القطاع، وسط 
الى مغادرة جميع  تقديرات بأن جيش الاحتلال سيعمد 
قــواتــه. كما  بأنها مصدر خطر على  التي يشعر  المناطق 
الــقــوات من المــدن في مرحلة  جــرى الحديث عن انسحاب 
أولى، ثم إخلاء الطرقات الأساسية بين المناطق في مرحلة 
ثــانــيــة. ويــقــول الأمــيــركــيــون فــي مــعــرض إقــنــاع الآخــريــن 
برأيهم، إنه في حال نجاح الصفقة، سيكون من الصعب 
عــلــى إســرائــيــل اســتــئــنــاف الــحــرب كــمــا كــانــت فــي الــفــتــرة 
الى  تــدرس فكرة الانــتــقــال   

ً
السابقة، وإن إســرائــيــل أصــا

الغارات  فيها  بما  الكبيرة،  العمليات  فيها  تتوقف  مرحلة 
الجوية.

، والموقف النهائي 
ً
من جانب المقاومة، لا يبدو الأمر سهلا

رهن مشاورات، تتعلق بأن المقاومة لا ترى أنها مضطرّة 
إلى خسارة أهــمّ الأوراق التي بيدها )ورقــة الأســرى( من 
الــحــرب. وهي  تــجــدّد  بعدم  الحصول على ضمانات  دون 
وحشية  لممارسة  ستعود  إسرائيل  بــأن  الوسطاء  أبلغت 
أكبر بعد إطلاق سراح الأسرى، ولن يكون هناك أيّ رادع، 

كما ستتوقف الحملة الضاغطة داخل الكيان.
وبحسب المصادر، فإن جولة جديدة من الاتصالات تجرى 
ين، واحد تقوده الولايات المتحدة مع إسرائيل 

ّ
الآن على خط

وعلى مستوى الجيش والأجهزة الأمنية، كما على المستوى 
بين  ولــقــاءات  اجتماعات  تعقد  أن  ينتظر  فيما  السياسي، 
الجانبَين المصري والقطري مع فصائل المقاومة ولا سيما 
ــي حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي. وقـــد أجـــرى وزيــر 

َ
حــركــت

المخابرات المصري عباس كامل اتصالات بقيادات فصائل 
المقاومة، ودعاها الى زيارة مصر للتباحث في الأمر.

وقـــد أفــصــح وســـطـــاء مــشــاركــون فـــي المـــحـــادثـــات عـــن أن 
الضغط الأميركي له عدة أهداف، من بينها تقليص حجم 
الحرب،  لوقف  العامة  الضغوط  جــرّاء  تعانيه  الــذي  الحرَج 
من  ص 

ّ
التخل فــي  إسرائيل  مساعدة حكومة  تريد  وأنــهــا 

عبء الأسرى الذي يؤثر على مجريات العمليات العسكرية 
والــســيــاســيــة، لــكــنْ هــنــاك هـــدف أهــــم، يــقــول الــوســطــاء إن 
بأن  يعتقدون  حيث  صــراحــة،  إلــيــه  يشيرون  الأميركيين 
إتــمــام هــدنــة لنحو ثــاثــة أشــهــر فــي قــطــاع غــزة مــن شأنه 
الــتــوتــر فــي أكــثــر مــن ســاحــة، وأن معلومات الإدارة  وقــف 
وسوريا  لبنان  في  المقاومة  أجنحة  بــأن  تقول  الأميركية 
والعراق واليمن ستتوقف عن أعمالها العسكرية الجارية، 
كونها تقول بأنها تقدّم الدعم والإسناد للمقاومة في غزة.

ش جيش العدو رمال غزة 
ّ

»لو فت

ذرة ذرة، بما فيها رمال بحرها أيضاً، 

لن يعود أسراكم إلا بقرار 

من المقاومة، شئتم أم أبيتم«.

بدأت مصر مشاورات 

عة مع أطراف 
ّ

موس

إقليمية، بشأن مرحلة ما 

بعد التهدئة المرحلية



رضا الشيخ خليل * 

الانكباب الاستشراقيّ على تحديد الفوارق 
ــي الـــشـــرق  ــارَتــ »الــــجــــوهــــرانــــيّــــة« بــــن حــــضــ
الثقافة  مــســائــل  عــلــى  لــم ينسحب  والـــغـــرب 
 كــذلــك التقاليد 

َ
والــفــكــر فــحــســب، بــل طــــاول

ــة.  ــيـ ــكـــرة الأرضـ ــة بـــن شـــطـــرَي الـ الــعــســكــريّ
أن   ،

ً
مثلا يلاحظون،  الحرب  فنون  فــدارســو 

تميل  العربيّة-الإسلاميّة  العسكريّة  العقيدة 
بشكلٍ عامٍ إلى تفضيل أسلوب المناوشات 
والمــنــاورة  الخفيفة  الحركة  على  تقوم  التي 
السريعة، وذلك على حساب التدريع الثقيل 
والتحصين المحكم؛ أسلوب »ميليشيات« إن 
شئت - ولا عَيب في هذه التسمية بالمناسبة.

يرتاحون  لا  المــقــابــل،  فــي  الصليبيّون،  كــان 
تدريعاً  الجيش  عــتــاد  فيه  يكتمل  لا  لِــقــتــالٍ 
وتسليحاً. وهـــم فــي ذلـــك ربّــمــا لــم يــغــادروا 
والــتــي  عليهم  الــســابــقــة  البيزنطيّة  التقاليد 
الحدَث  المتنبّي بعضها في قصيدة   

َ
وصف

هم اعتمدوا كثيراً 
ّ
أن الحمراء المشهورة. كما 

التي كانت تسمح  القديمة  القذف  على آلات 
ــدن المـــحـــاصـــرة مـــن بعيد  ــ ــدكّ حـــصـــون المـ ــ بـ

وإجبارها على الاستسلام.
ــــيــــك الـــتـــي  ــــن والمــــمــــال ــيّـ ــ ــوبـ ــ ــيــــوش الأيـ أمّـــــــا جــ
واجهتهم، فقد اعتمدت بشكلٍ أساسيّ على 
فــرق صغيرة  في  وتحرّكها  الخيّالة  سرعة 
وعلى  ظاهراً،  تنظيماً  مة 

ّ
منظ وغير  نسبيّاً 

ــاة الـــســـهـــام كــانــت  ــ كــتــائــب مــتــفــرّقــة مـــن رمـ
مُــخــتــارَة في  تتمركز فــي مــواضــع تكتيكيّة 
ــحــدث خــروقــات موضعيّة 

ُ
وت المعركة  ميدان 

 
ً
ــرة

ّ
فــي جــيــش الــعــدو. كـــان ذلـــك نسخة مــبــك

من الحرب الخاطفة، بليتز-كريغ، باستخدام 
السيف والترس.

المدعّمة  الحديثة،  التاريخيّة  المراجعات  ولكنّ 
بالشواهد الأثريّة، تشير إلى أنّ هذه الصورة 
العسكريّة  العقيدة  تفي   ولا 

ً
تبقى منقوصة

ها.
ّ
العربيّة-الإسلاميّة حق

عم،  الزَّ د هذا 
ّ
ومع اكتشاف المخطوطات تأك

ــان لــديــهــم  ــ ، كـ
ً
ــثــــا ــالـــيـــك، مــ فــيــظــهــر أنّ المـــمـ

من  الــخــاصّــة  نسختهم  على  كبير  تعويل 
لم يستعملوها  هم 

ّ
ولكن الثقيلة«،  »الأسلحة 

 حروبهم، بل حيث 
ّ

ردة في كل
ّ
بصورة مط

تقتضي الحاجة فقط. وعماد هذا التسليح 
الِمــنــجــنــيــقــات الـــتـــي يـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا، على 
الأغلب، إلى الجيوش الساسانيّة الفارسيّة. 
 أنّ المماليك 

ّ
وعلى بساطة التصميم الأوّليّ، إل

إلى  المنجنيق  الوصول بصناعة  استطاعوا 
استعمال  حيث  مِــن  إنْ  مستوياتها،  أعلى 
ــب مــنــهــا، أو هــنــدســة الآلــة 

ّ
المــــوادّ الــتــي يــتــرك

سهولة  أو  وفــعّــالــة،  ومتينة  محكمة  لتكون 
نــقــلــهــا وتــحــريــكــهــا وتــربــيــضــهــا وإعـــدادهـــا 
للرمي، أو طريقة دمجها بالفرق العسكريّة 
الرمي  إحكام  أو  قذائفها،  وتنسيق  الباقية 
بواسطتها في مختلف المديات والارتفاعات، 
الخارقة   – المختلفة  المقذوفات  استعمال  أو 
»الــنــفــط«  بــأنــواع  الــحــارقــة  أو  للتحصينات، 
الــســامّــة بــاســتــخــدام تركيبات  الــخــاصّــة، أو 
كيميائيّة معيّنة أو عن طريق وضع الأفاعي 
التي  الدخانيّة  أو  المقذوفات،  في  والعقارب 
عمي عيون العدو، أو المضيئة التي تسهّل 

ُ
ت

ــي من 
ّ
ــتــوق الإغــــــارات الــلــيــلــيّــة – أو كــيــفــيــة ال

منجنيقات العدو والمناورة حول مرابضها، 
إلى غير ذلك من شؤون رمايتها وتعهّدها.

ــمّ فــي هــذا المضمار  أنّ الإنــجــاز الأهـ ويبقى 
 تلك المعارف 

ّ
ــدويــن« كــل

َ
كــان القدرة على »ت

فــــي كـــتـــب وكـــــرّاســـــات عـــمـــلـــيّـــة، وتـــزويـــدهـــا 
بالتصميمات والرسوم البيانيّة والتفاصيل 
ــلـــمـــقـــاســـات والأبــــــعــــــاد الـــدقـــيـــقـــة.  ــــة لـ ــيّ ــ

ّ
ــن ــفــ ــ ال

وبالمناسبة، يزعم المستشرقون أنّ المسلمين 
والرسوم كوسائل  التصاوير  لم يستعملوا 

إيــضــاح تــربــويّــة، ولــكــنّ المــزيــد مــن الكشف 
د هذا الزعم ويردّه. وقد 

ّ
عن المخطوطات يفن

بالكتب  كثيراً  القدماء  المستشرقون  اعتنى 
للحديث   

ً
كــانــت مخصّصة الــتــي  ــفــات 

ّ
والمــؤل

والتي كانت  والسهام  الأقــواس  عن صناعة 
قد تطوّرت بشكل كبير في مصر المملوكيّة. 
وقد سمحت عمليّة التدوين تلك في تعميم 
هذه المعرفة على جيوشٍ كبيرةٍ نسبيّاً كانت 
 إلى 

ً
تتوزّع من مصر إلى بلاد الشام وصولا

حدود كردستان والعراق وتركيا. ثمّ تحويل 
ذلك إلى تقليد كِتابيّ يتمّ تنقيحه ومراجعته 

باستمرار. 
ولم يكن الغرض من هذه التآليف عسكريّاً 
الــعــادة التي  فحسب، بــل اشــتــمــل، كما هــي 
جرت عليها الصنعة الثقافية في ذلك الزمن، 
على مطالب أدَبيّة، كتبيان الأحكام الشرعيّة 
الــخــاصّــة بــالــحــرب، أو ذكــر بعض الأشــعــار 

التي قيلت في مديح آلة السلاح، وغير ذلك.
 الكتب العربيّة ذات العناوين المسجّعة، 

ّ
وككل

ــفــات مــثــل »بُغية 
ّ
 عــن مــؤل

ً
ــنــا نــقــرأ مــثــا

ّ
فــإن

المرام في رَمي السهام«، و»مُستند الأجناد 
ــــجــــهــــاد«، و»تـــحـــفـــة المــجــاهــديــن  ال فــــي آلات 
ــلــيَــفــرَح غــسّــان بن 

َ
فــي العمل بــالمــيــاديــن« )ف

جدّو(، و»تفريج الكروب في تدبير الحُروب« 
ــمــاح فــي أخبار  )والــكــتــاب مــنــشــور(، و»الــسَّ
الرماح«، و»إسبال الذيل في فضائل الخيل«، 
»الأنيق  كتاب  الإطـــاق،  على  أطرفها   

ّ
ولــعــل

في الِمنجَنيق« )منشور كذلك(. 
كَ أن تتخيّل أنّ الكاتب حين اختارَ العنوان 

َ
ل

تلك؛  الحرب  بآلة  ترتبط  معيّنة  بِسِمَةٍ  ر 
َّ
فك

 في 
ٌ
، وطمأنينة

ً
 فــي الإغــــارة مــثــا

ٌ
ــة

ّ
ثــمّــة خِــف

 
ٌ
تدبير الحرب على وجهٍ يجلب النصر، وأناقة
ى اليوم في 

ّ
تصاحب عمليّة الرماية تراها حت

الأنــاقــة ذلك  مــن  المدفعيّة. وحسبك  رمــايــات 
الدبّابة  يرمي  وهو  غــزّة  في  بالعِزّ  ف 

ِّ
عَط

َ
ت
ُ
الم

ه في جولة صيد. 
ّ
وكأن

ومع أن فائدة هذه الكتب اليوم لا تعدو الإمتاع 
ها تبقى شاهداً إضافيّاً على 

ّ
والمؤانسة، لكن

 
ً
أنّ تلك الثقافة التي ننتمي إليها كانت ثقافة
 تــفــاصــيــلــهــا، وذلــــك على 

ّ
ــل  فـــي كــ

ً
ــة عــقــانــيّ

نكرّرها  التي  السمجة  الترّهات  من  العكس 
عاطفيّين.  عـــرب  مــجــرّد  ــنــا 

ّ
بــأن أنفسنا  عــن 

ــطــون لمشاريع 
ّ
أســافــنــا كــانــوا أقــوامــا يــخــط

وأهــــداف، ولــهــذه الــغــايــات كــانــوا يفعلون ما 
عــلــى الــبــشــر الــقــيــام بـــه، مــن ضــبــط وإحــكــام 
والــخــبــرة. وعلى  للمعرفة  وتــنــاقــل  وتــدويــن 
ه من الجيّد أن ترى نفسك جزءاً 

ّ
العموم، فإن

مـــن تــقــلــيــد لــيــس فــيــه عــســكــريّــون سخفاء 
ون الشاشات اليوم.

ّ
وقميئون ممّن يحتل

الحَدَث الجاري في منطقتنا »لا يعنيني« من 
ه 

ّ
زاوية أثره المباشر فحسب، بل من حيث إن

ر إلى صعود شكلٍ مختلفٍ من الحياة 
ّ

مؤش
ــذا الــجــزء مــن المــعــمــورة، وقـــد صنعه  فــي هـ
اً؛ وفي هذه فقد صدق 

ّ
»بشر مختلفون« حق

المــســتــشــرقــون فــي أنّ هـــؤلاء فــي جوهرهم 
شــيء آخــر عن السائد والمــألــوف الــذي أراده 
لي  ويــروق  ومادّيّته.  بحداثويّته  الاستعمار 
الثاني عشر  للقرن  استئنافاً  ذلــك  أدعــو  أن 
الهجري/الثامن عشر الميلاديّ، أي من حيث 
فت الصيرورة التاريخيّة السابقة لبلادنا 

ّ
توق

 عليها المدّ الأوروبــيّ قسراً. ولكنّ هذه 
ّ

وحَل
حكاية لوقتٍ آخر.

ــقــــاومــــن الـــيـــوم  ــا الــــذيــــن يـــنـــالـــون مــــن المــ ــ ــ أمّـ
ــهــمــونــهــم ويــعــيّــرونــهــم 

ّ
ويــحــاســبــونــهــم ويــت

ظلمٍ  عــن  يعبّرون  فهم لا  بــالــخــذلان،  بهتاناً 
وتــطــاولٍ وسقوط أخــاقــيّ فحسب، بل عن 
قصور كاملٍ في فهم الفعل المقاوِم. وأنا لا 
العالي  المتحمّس  أســأل  ي 

ّ
ولكن الفهم،  أدّعــي 

الــصــراخ عمّا كــان سيفعله هــو لــو كــان في 

جبهة من هذه الجبهات؟
 هذا السلاح إلى بلدٍ محاصرٍ 

ّ
كيف تأتي بكل

ــم تــلــك الألــــوف كيف 
ِّ
كــالــيــمــن، ثــم كــيــف تــعــل

تستعمل آلات الحرب، وكيف تنتجها، وكيف 
أعني  ولا  دولــيّــا؟  بحريّاً  بها مضيقاً  تغلق 
أنفسهم. وكيف  اليمن  أهــل  بــل  هــنــا،  ــران  إيـ
تــقــاتــل عــلــى جــبــهــة طــولــهــا مــئــة وعــشــرون 
بين  شعلها 

ُ
ت الجليل،  كتف  على  كيلومتراً 

يوم وليلة، من دون سابق إنذار أو تحضير 
ثــمّ كيف تحوّل هذا  الأمَــد؟  عمليّاتيّ طويل 
ــه إلـــى أرقٍ يـــومـــيّ لــلــدبــلــومــاســيّــة 

ّ
الــجــهــد كــل

العدو؟  في حكومة  داخليّ  الغربيّة وصــراع 
أنّ هــؤلاء صنعتهم  العربيّ  المغرّد  هل يظنّ 
العريقة  العسكرية  ياته 

ّ
وكل الغرب  جامعات 

التي يتخرّج منها أمراؤه وملوكه؟
ه ما مِن فائدة، بعد أربعة 

ّ
وفي الحقيقة، فإن

ــقــتــال المــســتــمــرّ، مـــن مناقشة  أشــهــر مـــن ال
القتال  يــريــدوا  لم  فين من الأعـــراب. هم 

َّ
خل

ُ
الم

لكوت والناسوت انبعاثهم، 
َ
رِهَ الم

َ
يوماً، وقد ك

فقعدوا مع القاعدين والقاعدات في أمّة!
ر في حياتنا، اليوم وغداً، أنّ ثمّة 

ّ
المهمّ والمؤث

 واحداً يسري من طهران إلى غزّة يرى 
ً
عقلا

نفسه مقتدراً على العدو وغير منكفئ في 

ــه يــرى أنّ تمام 
ّ
إن وعيه عــن المجابهة، لا بــل 

ثمّة  المــعــركــة.  هــذه  اختيار  فــي  يكمن  العقل 
 تخفق من الضاحية إلى صعدة 

ٌ
روح واحدة

صابِر 
ُ
وت ــد، 

َ
والــجَــل الــقــوّة  مــن نفسها  تأنس 

عدوّها في العضّ على الجراح، وتكتم الجرح 
واحــدٌ  دم  ثمّة  المقبلة.  للمواجهة  عليه  حِقداً 
 
ً
كلا

ُ
وث يُتماً  عِبُ 

َ
يَنث الــجــولان  إلــى  بغداد  من 

ع، 
َ
رف

ُ
ت أن  الله  أذن  التي  بيوتنا  آلافٍ من  في 

مَــــــرُّ عــلــى المــــوت من 
َ
 أ

ٌ
ـــد مــنــهــا جــيــل

َ
وســـيـــول
سابقه.

ـــور 
َ
ولأنّ شــكــل الــحــيــاة هـــذا لا يــــزال فـــي ط

ه ليس 
ّ
العسكرة، وستتلوه أطوار أخرى، فإن

 في أقرب 
ّ

على المقتدر اليوم سوى أن يستل
فــرصــة ممكنة كــتــاب »الــســهــل المـــعـــاوِن في 
ق في رماية 

َ
ف

َّ
تربيض الهاوِن«، أو »رعاية الش

»شــدّ  كــتــاب  مــن  فلينظر شيئاً  أو  ــق«. 
َ
ــل

َ
الــف

أو فليستأنس  الأنــفــاق«،  الأرفـــاق فــي حفر 
بمطالعة رسالة »شذى الرياحين في قواذف 
ــم الليل 

ُ
ــلــيَــق

َ
ـــرى ف

َ
الـــك ــبَــه 

َ
ــيــاســن«. وإن غــال ال

هاد في ذكر فضائل  ليطالِع كتاب »إدامة السُّ
الكورنيت والغراد«.

* باحث لبناني
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غزة - يوسف فارس

 مناطق 
ّ

تحافظ محاور القتال في كل
قــطــاع غـــزة عــلــى المــســتــوى نفسه من 
غــــزة،  فـــفـــي شـــمـــال وادي  الإشـــــغـــــال. 
اشتباكات  أمـــس،  نــهــار  خـــال  دارت، 
ـــل. 

ّ
عــنــيــفــة فــــي جـــمـــيـــع نــــقــــاط الـــتـــوغ

ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد التحم 
مقاتلو المقاومة مع جيش العدو في 
مــحــيــط مــفــتــرق حــمــيــد شــــرق مخيم 
الشاطئ، توازياً مع اندلاع مواجهات 
غرب  الصناعة،  مفترق  على  شــرســة 
المقاومون  التحم  كــذلــك،  غــزة.  مدينة 
ــيـــش الــــعــــدو فــــي مــنــطــقــة أبـــو  مــــع جـ
ــال الــجــنــوبــي،  ــرمــ الـــكـــاس فـــي حـــي الــ
ي  لحيَّ الغربية  المناطق  فيما شهدت 

الــشــيــخ رضــــوان والـــتـــوام، كــثــافــة في 
الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي والمـــــدفـــــعـــــي. كــمــا 
منزلًا  الحربية  الــطــائــرات  استهدفت 
فــي منطقة حــبــوب فــي مــشــروع بيت 
ــقـــطـــاع. وفــــي مجمع  لاهـــيـــا شـــمـــال الـ
ــــواء فــي منطقة تــل الــهــوا،  مــراكــز الإيـ
حاصرت الدبابات الإسرائيلية عدداً 
من المــدارس، وأجبرت آلاف النازحين 
ــات كـــبـــيـــرة،  ــنــ ــاحــ ــقــــال شــ ــتــ عـــلـــى اســ
القطاع،  مناطق وســط  إلــى  ونقلتهم 
فيما اعتدت على من رفــض الإخــاء، 

بالضرب المبرح.
وفـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، وهـــي مــركــز 
القتالية  العمليات  فــي  الأكــبــر  الــزخــم 
ــاع، واصـــلـــت الـــطـــائـــرات  ــقـــطـ جـــنـــوب الـ

 غـــــــــارات كـــثـــيـــفـــة عــلــى 
ّ
الـــحـــربـــيـــة شــــــن

للمدينة.  والغربية  الشرقية  المــنــاطــق 
العدو ساحة  دبــابــات  اقتحمت  كذلك، 
خــانــيــونــس،  غـــرب  الأمــــل«  »مستشفى 
كــمــا واصـــلـــت حــصــار »مــجــمــع نــاصــر 
ــرات  ــائــ ــطــ ــــت الــ

ّ
ــــي«. أيـــــضـــــا، شــــن ــبـ ــ ــــطـ الـ

الــحــربــيــة غــــارت عــنــيــفــة عــلــى المــنــاطــق 
الشرقية لمدينة رفح، التي تعجّ بأكثر 

من مليون نازح.
وفي ما يخص الجهد المقاوم، شهدت 
محاور القتال في مناطق غرب مدينة 
ــل فــيــهــا الــدبــابــات 

ّ
ــــزة، والـــتـــي تــتــوغ غـ

الصناعة  مفترق  قــرب  ترابطان  كانتا 
غـــرب مــديــنــة غـــزة، بــقــذائــف »الــيــاســن 
105«. وأكّد شهود من الأهالي اشتعال 
ــابـــة لـــعـــدة ســـاعـــات.  ــيـــران فـــي الـــدبـ ــنـ الـ
بدورها، تمكّنت »كتائب المجاهدين«، 
 »d9« وفق ما أعلنت، من تفجير جرافة

بقذيفة »آر بي جي« غرب مدينة غزة.
محاور  فــي  الاشتباكات  حــدة  وتشير 
الــقــتــال شــمــال وادي غـــزة، والــتــي فجّر 
فــيــهــا المــقــاومــون مــا مــجــمــوعــه خمس 
ــات فـــي خــــال يــــوم واحــــــد، إلــــى أن  ــيـ آلـ
أن  يفترض  الـــذي  الإســرائــيــلــي  الجهد 

ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــال  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـ
إذ  عمليات؛  عـــدّة  تنفيذ  أيـــام،  ثمانية 
أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« اســتــهــداف 
دبــابــة كــان يتجمّع حولها جــنــود في 
ــزة بــقــذيــفــة »الــيــاســن  غــــرب مــديــنــة غــ
105«. وأكّد »الإعلام العسكري« التابع 
للكتائب أن المقاومين اشتبكوا مع قوة 
راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح، في 
منطقة أبراج المقوسي. كما أعلن تمكّن 
مقاتلي »القسام« من استهداف دبابة 
وكذلك   ،»105 »الياسين  بقذيفة  هناك 
 »d9« تدمير دبابة »ميركافا« وجرافة

ــقــت أهــدافــهــا، 
ّ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة حــق

إلــــــى أراض  ــق  ــاطــ ــنــ المــ تـــلـــك  ــت  ــ ــوّلــ ــ وحــ
رخـــــوة، ســهــلــة فـــي الــعــمــل الــعــســكــري، 
ل على ذلك، قدرة 

ّ
قد باء بالفشل. وتدل

المقاومين المستمرة على إيقاع خسائر 
مــؤثــرة فــي صــفــوف الــقــوات المتوغلة. 
وفـــــي خـــانـــيـــونـــس، كـــــان نــــهــــار أمــــس، 
ــراوة،  ــام الــقــتــال ضــ ــد أيــ ــــداً مـــن أشـ واحـ
الــقــدس« تفجير  حيث أعلنت »ســرايــا 
ي 

َ
ل في منطقت

ّ
أربع دبابات كانت تتوغ

»آر  بقذائف  والعرايشة،  العقاد  جــورة 
بــي جــي«، غــرب المدينة. أيــضــا، أعلنت 
»الــســرايــا« تفجير دبــابــة وجــرافــة في 

محور التقدم جنوب غرب المدينة.

ث
ّ

أبو حمزة يتحد

ــك الـــضـــغـــط المـــيـــدانـــي،  ــ فــــي غـــضـــون ذلـ
»سرايا  باسم  العسكري  الناطق  ألقى 
الـــقـــدس«، أبـــو حــمــزة خــطــابــا مــصــوّراً، 
 

ّ
أكــد فيه، أن »الــســرايــا« إلــى جانب كل

المــقــاومــة،  لفصائل  الــعــســكــريــة  الأذرع 
ــدي لآلـــــــــة الـــبـــطـــش  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ تـــــــواصـــــــل ال
الإســرائــيــلــيــة فـــي كـــل مـــحـــاور الــقــتــال. 
على  النصر  تحقيق  فــكــرة  أن  واعتبر 
ــــدأت تــتــاشــى فـــي أوســــاط  المـــقـــاومـــة بـ
»كابينت الحرب« الإسرائيلي، وتوجّه 
إلـــى جــيــش الــعــدو بــرســالــة قـــال فيها: 
ــشــتــم رمــــال غـــزة ذرة ذرة، فلن 

ّ
فــت »لـــو 

المقاومة«.  بقرار من  إلا  أســراكــم  يعود 
كما وجّه التحية إلى الجبهات الرديفة 
ــان والــــيــــمــــن والــــــعــــــراق. وفـــي  ــنـ ــبـ فــــي لـ
 
ّ
ضخ الاحتلال  جيش  يواصل  المقابل، 

كميات ضخمة من المياه في أنفاق في 
الــقــطــاع بــهــدف تــدمــيــرهــا. وأشــــار، في 
بيان، إلــى أن »ذلــك جــزء من مجموعة 
وسائل ينشرها الجيش للقضاء على 
ــذي تــمــثــلــه شــبــكــة الأنــفــاق  الــتــهــديــد الــ

تحت الأرضية لحماس«.

 وجنوباً
ً

التحامات بالجملة شمالا

 رخوة« في غزة
َ
 لا »أراضي

حاصرت الدبابات الإسرائيلية 

عدداً من المدارس في تل الهوا 

وأجبرت آلاف النازحين على تركها

واشنطن: رأينا بيان 

»كتائب حزب الله«، إلا أن الأفعال 

أبلغ من الأقوال

طوفان الأقصى

كان نهار أمس واحداً من أشدّ أيام القتال ضراوةً في خانيونس )أ ف ب(
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)رواد الأمين(

نيق
َ

نيق في المِنج
َ

الأ

الحَدَث الجاري 

في منطقتنا 

»لا يعنيني« 

من زاوية أثره 

المباشر فحسب، 

بل من حيث 

إنّه مؤشّر إلى 

صعود شكلٍ 

مختلفٍ من 

الحياة في 

هذا الجزء من 

المعمورة

)رواد الأمين(

بغداد - فقار فاضل

الرئيس الأمــيــركــي، جــو بايدن،  أعلن 
أنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق 
الأوســـط، مؤكداً في الوقت نفسه أنه 
اتخذ قــراراً بالرد على مقتل 3 جنود 
أمــيــركــيــن وإصــــابــــة 40 آخــــريــــن، في 
هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مُـــســـيّـــرة اســتــهــدف 
الأردن،  في  الأميركي  للجيش  قاعدة 

بمحاذاة الحدود مع سوريا.
بــايــدن للصحافيين فــي البيت  وقـــال 
ــه لــلــمــشــاركــة  الأبـــيـــض لــــدى مـــغـــادرتـ
فــي جولة انتخابية فــي فــلــوريــدا: »لا 
أعتقد أنــنــا نــريــد حــربــا أوســـع نطاقاً 
ــذا لـــيـــس ما  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. هـ
ــاف رداً على  أســعــى إلـــيـــه«. لــكــنــه أضــ
ســــؤال بــشــأن مــا ســبــق أن تــحــدّث به 
ــذوا الهجوم »جماعات 

ّ
عــن أن مــن نــف

متشدّدة موالية لإيران«: »أنا أحمّلهم 
ــــهــــم يــعــطــون 

ّ
ــة، بــمــعــنــى أن ــيـ المـــســـؤولـ

الأســلــحــة لــأشــخــاص الـــذيـــن قــامــوا 
بذلك )الهجوم(«.

ــه بـــايـــدن ضــغــوطــا شـــديـــدة من  ــ وواجـ
خصومه الجمهوريين للرد بحزم على 

طهران، في حمأة الحملة الانتخابية، 
وهــــو مـــا يــبــدو أنــــه اعــتــبــره مــحــاولــة 
لتوريطه في نــزاع واســع النطاق في 
الــشــرق الأوســــط. وحـــول طبيعة الــرد 
المحتمل، قال المتحدّث باسم مجلس 
ــن الــقــومــي، جـــون كــيــربــي، لاحقاً  الأمــ
ــة، إن  ــيــ ــرئــــاســ ــرة الــ ــائــ ــطــ ــلـــى مــــن الــ عـ
مقاربة  أن تشهدوا  جــداً  الممكن  »مــن 
متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد 
إجراء واحد، بل اتخاذ إجراءات عدّة«.
صل يندرج في سياق 

ّ
وفــي تطور مت

ــد، أعـــلـــن  ــيـ ــعـ ــتـــصـ مــــــحــــــاولات لـــجـــم الـ
»كـــتـــائـــب حـــــزب الــلــه  ـــ ــام لـ ــعــ الأمــــــن الــ
ــعـــــراق«، أبــــو حــســن الـــحـــمـــيـــداوي،  الـــ
تعليق العمليات العسكرية والأمنية 
ــتــــال، دفــعــا لإحــــراج  ــــوات الاحــ ضـــد قـ
الحكومة العراقية، مضيفاً، في بيان، 
»أننا سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة 
بــطــرق أخــــــرى«، مــوصــيــا »مــجــاهــدي 
كتائب حــزب الــلــه الأحــــرار الشجعان 
تاً، إن حصل أي 

ّ
بالدفاع السلبي مؤق

عمل أميركي عدائي تجاههم«.
ــة  ــ ــركـ ــ و»كــــــتــــــائــــــب حـــــــــزب الـــــــلـــــــه« وحـ
»النجباء« هما الفصيلان الأساسيان 
في العراق، اللذان شاركا في العمليات 
ــت ضــد الــقــواعــد الأميركية 

ّ
ــن

ُ
الــتــي ش

في سوريا والعراق وبعض الأهداف 
الأخـــــــــــرى فـــــي الــــــجــــــولان وفــلــســطــن 
المــحــتــلــة والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
تــحــت اســـم »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
 
ّ
ــراق«، إلا أن أيــــا مــنــهــمــا لـــم يــتــن ــعــ الــ

الـــهـــجـــوم عــلــى الـــقـــاعـــدة الــكــائــنــة في 
الأردن، والتي تحمل اسم »البرج 22«.

ــان »كـــتـــائـــب حـــزب  ــيـ وفــــــور صــــــدور بـ
الــدفــاع الأميركية  قت وزارة 

ّ
الــلــه«، عل

بالقول، في بيان، »إننا رأينا البيان، 
إلا أن الأفعال أبلغ من الأقـــوال«. ومن 
ــلــعــة 

ّ
ــادر مــط ــ ــــصـ جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت مـ

»الأخـــــبـــــار«، أن بــيــان  ــداد، لــــــ ــ ــغـ ــ فــــي بـ
ــدر بـــعـــد اجـــتـــمـــاع  ــ ــ الــــحــــمــــيــــداوي صـ
رئيس مجلس  مــع  المقاومة  لفصائل 
الـــــــــوزراء، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ــدّد خــالــه الأخـــيـــر بــالاســتــقــالــة إن  ــ هـ

لـــم تـــوقـــف المـــقـــاومـــة عــمــلــيــاتــهــا الــتــي 
لــه، في  الــســودانــي محرجة  يعتبرها 
ــعــة بــن بــغــداد 

ّ
ضـــوء الاتــفــاقــات المــوق

الاستشارية  المهمة  وواشنطن بشأن 
الأمــيــركــيــة، والـــتـــي تــتــضــمّــن حماية 
المستشارين  الحكومة  تسميهم  مــن 
الأمــيــركــيــن وتــعــتــبــر المـــقـــاومـــة أنــهــم 
ــــوات قــتــالــيــة تــقــوم بــمــهــمــات داخـــل  قـ

العراق وخارجه.
والــخــاف بــن الــســودانــي والفصائل 
ــداً،  ــديـ ــذا المــــوضــــوع لـــيـــس جـ ــ ــول هـ ــ حـ
إلا  الأول،  لــيــس  بينهما  والاجــتــمــاع 

أن وصـــــول رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــــى حد 
بالمرجعية  دفع  بالاستقالة،  التهديد 
ــــى الــتــدخــل  الــشــيــعــيــة فـــي الــنــجــف إلـ
لمصلحة الأخير، وفق ما قالت المصادر 
»الأخبار«، ما أدى إلى قبول  نفسها لـ
الــفــصــائــل بــوقــف الــهــجــمــات مرحلياً 
ضد الأميركيين، من دون أن ينسحب 
الإسرائيلية. كما  الأهــــداف  ذلــك على 
قــالــت المــصــادر نفسها إن الــســودانــي 
وعد الفصائل بأن المحادثات الجارية 
حالياً مع الأميركيين، ســوف تفضي 
ــــاب قـــــــــوات »الـــتـــحـــالـــف  ــــحـ ــــسـ إلــــــــى انـ

الدولي« من العراق.
وربــطــت بــن مــا جــرى فــي الاجتماع 
ووصول وفد أميركي سراً إلى مطار 
بـــغـــداد الــــذي تــوقــف عـــن الــعــمــل لمــدة 
ــلـــنـــت إدارتــــــــه أن الــســبــب  ــة وأعـ ــاعـ سـ
هـــو أعـــمـــال صــيــانــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
في  عراقيين  مسؤولين  التقى  الــوفــد 
ــار فــــي تـــلـــك الـــســـاعـــة. وأشــــــارت  المــــطــ
العراقية  الشخصيات  أن بعض  إلــى 
المــرتــبــطــة بــالمــقــاومــة، ومــنــهــا الأمـــن 
»حركة النجباء«، الشيخ أكرم  العام لـ
الــبــاد تحوّطاً بعد  غـــادرت  الكعبي، 
التهديد الأميركي بالرد. وبالتزامن، 
نــــشــــرت مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــابــعــة 
»الــنــجــبــاء« أن بــيــان »كــتــائــب حزب  لـــ
الله« يمثل الإخوة في الكتائب، و»لا 
ل بقية الفصائل الجهادية، فلنا 

ّ
يمث

أفــعــال مــع الــعــدو الأمــيــركــي الجبان. 
إما نحن وإما هو، ولا ثالث بيننا«.

تداعيات ضربة الأردن

ق عملياتها
ّ
بايدن لا يريد التصعيد... و»الكتائب« تعل

)أ ف ب(
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غزة ــ  نجلاء السكافي

منذ دخول المنخفض الجوي الشديد 
الـــــبـــــرودة، بــــــدأت تــتــتــابــع تــأثــيــراتــه 
عــلــى الــنــازحــن مــن مــحــافــظــات غــزة، 
ــــح جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع،  ــــى مـــديـــنـــة رفـ إلـ
والــــذيــــن يــنــشــغــل مــعــظــمــهــم بــتــأمــن 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــن أغطية 
ـــهـــا تــقــيــهــم 

ّ
ــل وشـــــــــوادر ونــــايــــلــــون، عـ

وخـــيـــامـــهـــم خـــطـــر الــــعــــواصــــف الــتــي 
كــــانــــت أســــــــرع إلــــيــــهــــم مـــــن خـــطـــاهـــم 
ــزم. هـــكـــذا، بــدت  ــلــ ــ نــحــو تــوفــيــر مـــا يَ
بعدما  عبثيّة،  الاحتماء  محاولاتهم 
ــواهــــم تـــحـــت قــــــوّة تــســاقــط  خــــــارت قــ

الأمطار وعصف الرياح. 
ــقــــول الــــســــيــــدة الـــســـتـــيـــنـــيـــة، ســعــاد  تــ
ارحــــــيــــــم، وهـــــــي حـــكـــيـــمـــة مـــتـــقـــاعـــدة 
نــزحــت وأفـــــراد عــائــلــتــهــا مــن منطقة 
الزوايدة وسط القطاع بعد إبلاغهم 
 »الخيمة التي تؤويهم، 

ّ
بالإخلاء، إن

منذ أســبــوعــن، كـــادت تـــودي بحياة 
ــــصــــاب بــــأمــــراض الــقــلــب، 

ُ
ــا الم ــهــ زوجــ

بـــعـــدمـــا اشــــتــــدّت الــــريــــاح وتـــســـرّبـــت 
مياه الأمــطــار إلــى داخــلــهــا«. وتتابع 
ســـــعـــــاد الـــــتـــــي لـــــجـــــأت إلــــــــى مــحــيــط 
»جــامــعــة الــقــدس المــفــتــوحــة« شمالي 
رفــــــح، حـــيـــث صـــنـــع أبـــنـــاؤهـــا خــيــمــة 
ــلــــون وبــــعــــض الأقــــمــــشــــة،  ــايــ ــنــ مـــــن الــ
وثــبّــتــوهــا بــالأخــشــاب، فــي حديثها 

إلـــى »الأخـــبـــار«: »فـــي حـــدود الساعة 
النايلون  كانت حركة   ،

ً
ليلا الــواحــدة 

 
ّ
ــرتُ أن ــ ــعـ ــ شــــديــــدة الاضــــــطــــــراب، وشـ

ع من شدّة العواصف، 
َ
قتل

ُ
الخيمة ست

ــوات مــا بين  ــ ونــتــيــجــة تــضــارب الأصـ
ــهـــواء والـــنـــايـــلـــون، بــالــكــاد سمعت  الـ
صــوت شهيق زوجــي وهــو يتعرّض 
البرد  نتيجة  مفاجئة«  قلبية  لأزمـــة 
ــــرة  ــذي لا تــمــتــلــك الأسـ ــ ــ ــد، والـ ــديـ الـــشـ
كافية،  شتوية  أغطية  مواجهته  فــي 
فيما يــضــطــرّ أفـــرادهـــا الــثــمــانــيــة لأن 
يـــتـــشـــارك كــــل اثــــنــــان مــنــهــمــا غــطــاء 
واحداً، فيقضون الليل وهم يُكابدون 
ــق الابــنــة 

ّ
ــنـــوم. تــعــل ـــة الـ

ّ
الــصــقــيــع وقـــل

ــثــــر مــن  : »صـــمـــدنـــا أكــ
ً
ــة ــلــ ــائــ مــــريــــم، قــ

الـــعـــدوان ولـــم يقتلنا  115 يــومــا فــي 
ــقــبــل الـــعـــالـــم أن  الـــقـــصـــف؛ لــكــن هـــل يَ
نموت مــن الــبــرد؟ كــان أبــي سيخسر 
روحه  وينازع،  يشهق  رأيته  حياته، 
وجسده كالجليد من شدّة البرودة«.

تــعــايــش هـــذه الــعــائــلــة، وغــيــرهــا من 
الــنــازحــن الــذيــن تــجــاوزت أعــدادهــم 
ــون ومـــــئـــــتـــــي ألـــــــــــف، ظـــــروفـــــا  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ المــ
على  الخطورة  في  غاية  استثنائية 
 

ّ
حــيــاتــهــم وحـــيـــاة أطــفــالــهــم، فـــي ظــل
الهائل في رفح،  السكاني  الاكتظاظ 
ر أماكن مناسبة لإيوائهم. 

ّ
وعدم توف

فـــي مـــكـــان قـــريـــب مـــن خــيــمــة ســعــاد، 
السعودي، يقف  الحيّ  وتحديداً في 
الأربــعــيــنــي أحــمــد فـــؤاد وهـــو يُثبّت 
نــايــلــونــا أخــضــر الــلــون ابــتــاعــه قبل 
ســاعــات، فـــوق ســقــف خــيــمــتــه. يقول 
ــوا فـــي الـــوحـــل والمـــطـــر«،  ــرقـ إنــهــم »غـ
 تؤويه وعائلته 

ً
بعدما نصب خيمة

الـــنـــازحـــة مـــن حـــي الـــزيـــتـــون شــرقــي 
ــلـــى الــــرمــــل«،  ــنــــا عـ ــنـــة غـــــــزة، »هــ مـــديـ
كــونــه لــم يــجــد حــيّــزاً عــلــى الرصيف 
»كانوا أكثر  كأولئك الذين سبقوه، فـ
حظاً« منه، كما يضيف. انتظر فؤاد 
الفجر ببالغ الصبر بعد ليلة  بزوغ 
»المروّعة« لأبنائه الخمسة  وصفها بـ
نايلوناً  لــيــشــتــري  ــة، 

ّ
المــســن ووالـــدتـــه 

ــع به خيمته 
ّ
يُــرق أن  يُــحــاول  إضافياً 

الــتــي تــتــســاقــط مــنــهــا مــيــاه الأمــطــار 

في  لتجميعها  فيضطرون  عليهم، 
»جـــردلـــن« يــتــوسّــطــان الــخــيــمــة من 
 المــيــاه دائماً 

ّ
الــداخــل. ومــع ذلـــك، فـــإن

ما تجد طريقاً إليهم من الزوايا.
الحالي  الــجــوّي  المنخفض  وتــســبّــب 
النازحين  من  كبيرة  أعــداد  ض  بتعرُّ

فــي الــخــيــام لــوعــكــات صــحــيــة، نظراً 
ــر الإمــكــانــات الخاصّة 

ّ
إلــى عــدم تــوف

المتتالية  الصقيع  موجات  لمواجهة 
فــــي هـــــذا الـــشـــتـــاء الأقــــســــى عــلــيــهــم، 
بــعــدمــا خــرجــوا مــن بــيــوتــهــم آمــنــن، 
فأصبحوا في طرفة عيٍن بلا مأوى. 

مــن بــن هــؤلاء، الرضيعة بــانــا، ذات 
تــقــول والــدتــهــا،  إذ  التسعة؛  الأشــهــر 
ليلتها  الـــتـــي قــضــت  رديـــنـــة جـــهـــاد، 
الــثــانــيــة مـــن المــنــخــفــض الـــجـــوي في 
أرجــــاء المــســتــشــفــى، بــعــدمــا ارتــفــعــت 
حـــــــــرارة صـــغـــيـــرتـــهـــا بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر، 
ـــب أوتـــــــار أطـــرافـــهـــا: 

ّ
وبـــــــدأت تـــتـــصـــل

عرف 
َ
جت ابنتي بين يديّ، ولم أ

ّ
»تشن

ــدة  ــواحــ ــي الــ ــل. خـــرجـــت فــ ــعــ مــــــاذا أفــ
ــطـــــر، أنــــا   تــــحــــت المـــ

ً
ــنــــصــــف لــــيــــا والــ

المستشفى...  إلى  وتوجّهنا  وجدّها، 
كــــنــــت أصــــــــــرخ فــــــي وجــــــــه الأطـــــبـــــاء 
وانتابني  إنقاذها،  في  ليساعدوني 
 والقهر في آنٍ 

ّ
شعور بالعجز والذل

واحد، وخشيت جداً أن أفقد طفلتي 
الليلة، لكن بعد مــرور نحو  في تلك 
 
ّ
ثــاث ســاعــات، أخــبــرنــي الطبيب أن
وأنــهــا  طبيعية  أصــبــحــت  حــرارتــهــا 

للشفاء«. تتماثل 
من جهته، يقول صالح بركة: »أصبح 
ــر الــطــقــس إلـــى الــغــائــم وســقــوط  تــغــيُّ
ــر مـــــا يـــزعـــجـــنـــي  ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــ ــطـ ــ ــــات المـ ــبـ ــ حـ
ويرهبني«. ويضيف: »أطول الليالي 
ــدأ مــع  ــبــ ــي تــ ــتــ ــــي تـــلـــك المــــــاطــــــرة، الــ هـ
الغروب وتمتدّ حتى الــشــروق«. لكن 
في الخيمة »تساوت قسوة الليل مع 
 الــعــواصــف الضارية 

ّ
الــنــهــار فــي ظــل

وحالة الطقس المضطربة، فلا هدوء 
 بهدوء العاصفة«.

ّ
ولا استقرار إل

ــاولات  ــحــ ــن مــ ــ جـــامـــنـــة الــــــــذي نـــجـــا مـ
اغتيال واعتقال سابقة، وهو مطلوب 
لــاحــتــال مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ونصف 
ــم »الـــشـــابـــاك« أن جــامــنــة،  ــ ــام. وزعـ ــ عـ
الموجود في مخيم جنين منذ مدة، كان 
على علاقة مع قيادة حركة »حماس« 
في الــخــارج، وهــو مسؤول عن تزويد 
لتنفيذ  والذخيرة  بالسلاح  المقاومين 

عمليات إطلاق نار.
ــــت قـــــــوات  ــ

ّ
ــن ــ  مـــــــــــــــوازٍ، شــ

ّ
ــــى خـــــــــط ــلــ ــ وعــ

الاحــتــال، فجر وصــبــاح أمـــس، حملة 
اقـــتـــحـــامـــات ومـــداهـــمـــات فـــي الــضــفــة، 
لتها مواجهات في بعض المناطق 

ّ
تخل

وإصابات في صفوف المواطنين، فيما 
اعتقلت عــدداً من الشبان الذين جرى 
تحويلهم إلى التحقيق لدى الأجهزة 
اقتحمت  أيضاً،  الإسرائيلية.  الأمنية 
فــي محيط  وانــتــشــرت  نابلس،  مدينة 
مــبــنــى المــقــاطــعــة، واعــتــقــلــت عــــدداً من 
الــشــبــان بــعــد اقــتــحــام مــنــازلــهــم، كما 
ــي 

َ
ــدداً مـــن المـــنـــازل فـــي بــلــدت داهـــمـــت عــ

ــيـــاس فـــي مــحــافــظــة  ــزون والـــنـــبـــي الـ ــ عـ
ذت عمليات تفتيش 

ّ
قلقيلية، حيث نف

مخيمَي  اقتحمت  كــذلــك،  واعــتــقــالات. 
ــور شــــمــــس، وطـــــولـــــكـــــرم، وحــــظــــرت  ــ ــ نـ
التجوال فيهما، فيما حاصرت المخيم 
ــزيـــزات  ــعـ ــتـ الأخـــــيـــــر بــــعــــدمــــا دفــــعــــت بـ
وسط  اتجاهه،  فــي  إضافية  عسكرية 
تـــدمـــيـــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ولــخــطــوط 
المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء، وداهـــــمـــــت عــــدداً 
ـــشـــتـــهـــا وأخــضــعــت 

ّ
مــــن المـــــنـــــازل، وفـــت

ــتــــجــــواب، ونـــشـــرت  ــا لــــاســ ــهـ ــابـ ــحـ أصـ
ــاصــة عــلــى نــوافــذهــا وأســطــحــهــا، 

ّ
الــقــن

الــذي نشرت فيه مجموعة  الوقت  في 
ــاصــة داخــــل الــبــنــايــات 

ّ
أخــــرى مــن الــقــن

العالية في محيط »طولكرم«. 
ويــضــاف إلـــى مــا تـــقـــدّم، تنفيذ قــوات 
ــدم فــي  ــ ــــال، أمــــــس، عــمــلــيــات هـ ــتـ ــ الاحـ
مناطق متفرّقة في الضفة، من بينها 
ر  قدَّ

ُ
واحدة طاولت منزلًا قيد الإنشاء ت

فــي بلدة  مــتــراً مربعاً  ـــ150  بـ مساحته 
هدمت  كما  الخليل.  جنوبي  السموع 
للفروسية« في قرية  »نــادي فلسطين 
الــقــدس، والمـــكـــوّن من  قلنديا شــمــالــي 
بــمــســاحــة 500 متر  لــلــتــدريــب  صـــالـــة 
ــع، وإســـطـــبـــل لــلــخــيــول بــمــســاحــة  ــربـ مـ
ــادي  ــنــ الــ أن  عـــلـــمـــا  ــع،  ــ ــربـ ــ مـ مـــتـــر   300
بُــنــي مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات عــلــى أرض 
ــــرة الأوقـــاف  إلـــى »دائـ تــعــود ملكيتها 

الإسلامية«.

ــرّون عـــربـــة لـــذوي  وشـــيـــوخ وهــــم يــــجــ
أطفال،  وعربة  الخاصة  الاحتياجات 
ــروا أســـلـــحـــتـــهـــم عــلــى  ــهــ ــشــ يــ قــــبــــل أن 
الــطــواقــم الــطــبــيــة والمـــواطـــنـــن، بينما 
كــانــوا فــي طــريــقــهــم إلـــى الــغــرفــة التي 
تــواجــد فــيــهــا الــشــبــان. وعــقــب عملية 
الاغتيال وانتشار الخبر، شهد محيط 
المستشفى دوي إطلاق نار كثيف من 
 الــقــوات الخاصة 

ّ
قِــبَــل المــقــاومــن، لــكــن

كانت قد انسحبت من المكان بالتزامن 
ذه الاحتلال الذي 

ّ
مع اقتحام واسع نف

رام الله ــ أحمد العبد

ــوات خـــاصـــة إســرائــيــلــيــة،  ــ اغـــتـــالـــت قـ
فجر أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين، 
داخـــــل مستشفى  شــقــيــقــان،  بــيــنــهــم 
ــــن، والـــــــذي  ــنـ ــ ــــي جـ ــا« فــ ــنــ ــيــ »ابـــــــــن ســ
اقـــتـــحـــمـــه جــــنــــودهــــا. ولـــيـــســـت هـــذه 
الجريمة هــي الأولـــى مــن نوعها في 
أنــهــا تشكّل في  إلا  الــغــربــيــة،  الضفة 
هذا التوقيت تصعيداً خطيراً، ينذر 
بما هو  أسوأ، ولا سيما أنها جاءت 
فـــي مــــــوازاة اســـتـــمـــرار حــــرب الإبــــادة 
ــزة، والـــتـــي يُــعــدّ  ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
حــصــار المــســتــشــفــيــات واســتــهــدافــهــا 
الرئيسيّة،  أركــانــهــا  مــن  وتــدمــيــرهــا، 
أولًا،  الصحي  القطاع  تدمير  بهدف 
ــــوي لــلــعــدو  ــدمـ ــ ــه الـ وتـــكـــريـــس الــــوجــ
ثانياً. ويــضــاف إلــى ذلــك مــا تشهده 
مـــدن الــضــفــة مــن اقــتــحــامــات يومية، 
ــتــــــال  ــا قـــــــــــوات الاحــــ ــ ــهـ ــ ــــالـ ــقــــــوم خـ تــــ
واقتحامها  المستشفيات  بمحاصرة 
واحتجاز مركبات الإسعاف التابعة 
واغتيالهم  واعــتــقــال جــرحــاهــا،  لــهــا 

في بعض الأحيان.
ــــي تــفــاصــيــل مــــا جــــــرى، فـــقـــد أقــــدم  وفـ
الـــخـــاصـــة  الــــــقــــــوات  12 عــــنــــصــــراً مـــــن 
الإســرائــيــلــيــة )الـــجـــيـــش، »الـــشـــابـــاك«، 
و»وحدة اليمام«(، فجراً، على اقتحام 
تنكّر  بعدما  سينا«،  »ابـــن  مستشفى 
ــاء ومــــمــــرّضــــن،  ــ ــبـ ــ بـــعـــضـــهـــم بـــــــزيّ أطـ
وآخرون بزي نساء وشيوخ، واعتدوا 
عـــلـــى المــــرضــــى والمــــمــــرّضــــن، قـــبـــل أن 
ــق الــــثــــالــــث، حــيــث  ــابــ ــطــ يـــقـــتـــحـــمـــوا الــ
عدموا ثلاثة شبان كانوا موجودين 

َ
أ

فــي إحـــدى الــغــرف بــمــســدّســات كاتمة 
لـــلـــصـــوت، قـــبـــل انـــســـحـــابـــهـــم. وتــشــبــه 
ــذتــهــا 

ّ
ــيـــرة تــلــك الــتــي نــف الــعــمــلــيــة الأخـ

قــــوات الاحـــتـــال الــخــاصــة عـــام 2015، 
ــا »المــســتــشــفــى  ــنـــودهـ حــــن اقـــتـــحـــم جـ
ــلــــى هــيــئــة  الأهــــــلــــــي« فـــــي الـــخـــلـــيـــل عــ
مرافقين لامرأة حامل في وضع ولادة، 

كان جنوده عند مداخل المدينة. وفي 
وقـــــت لاحــــــق، عـــــمّ الإضــــــــراب الــشــامــل 
مــــديــــنــــة جــــنــــن ومــــخــــيّــــمــــهــــا، وســــط 
دعـــوات إلــى النفير الــعــام والــــردّ على 
جــريــمــة الاغـــتـــيـــال، فــيــمــا شــــارك آلاف 
الــشــهــداء،  تشييع  فــي  الفلسطينيين 
ــيّ قـــدمـــا عـــلـــى طــريــق  مـــؤكـــديـــن المــــضــ

المقاومة.
 فوبيا 7 أكتوبر التي تسيطر 

ّ
وفي ظل

عــلــى الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
ــيـــرة تــحــيــل عــلــيــهــا كل  يَــظــهــر أن الأخـ

وأعــــدمــــوا الـــشـــاب عــبــدالــلــه شـــالـــدة، 
واعتقلوا ابن عمه. 

ــة، فــــإن  ــيــ ــلــ وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر المــــحــ
الـــشـــهـــداء الـــثـــاثـــة، الــشــقــيــقــن محمد 
وبــاســل الـــغـــزاوي، ومــحــمــد جــامــنــة، 
الذين جرى إعدامهم في الغرفة، وهم 
نـــيـــام، لـــم تــكــن فـــي حــوزتــهــم أســلــحــة. 
ــد قـــــادة  ــ ــ ــزاوي هـــــو أحـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ومــــحــــمــــد الـ
»كتيبة جنين«، ورفيق الشهيد جميل 
»الكتيبة«،  مؤسّسي  أحــد  الــعــمــوري، 
وكان رفقه أخيه باسل في المستشفى، 
ـــى الأخــــيــــر الــــعــــاج مــنــذ 

ّ
حـــيـــث يـــتـــلـــق

ــه، فــــــي الـــــــــــــ25 مــــــن تـــشـــريـــن  ــ ــتــ ــ ــابــ ــ إصــ
ــذتــه 

ّ
ــرّاء قــصــف نــف ــ الأول المــــاضــــي، جــ

ــائــــرة مُـــســـيّـــرة عـــلـــى مــقــبــرة  آنـــــــذاك طــ
مــخــيــم جــنــن، ويـــســـاعـــده فـــي تــوفــيــر 
احــتــيــاجــاتــه ومــتــطــلــبــاتــه الــعــاجــيــة، 
فيما رافقهم أيضاً القائد في »كتائب 
فــي جــنــن، محمد جلامنة،  الــقــســام« 
لتقديم أيّ مساعدة يحتاجون إليها.

ظهر مقطع مصوّر رصدته كاميرات 
َ
وأ

ل 
ُّ
تسل لحظة  المستشفى  فــي  المــراقــبــة 

الــقــوّة الخاصة بملابس  أفــراد  بعض 
الطواقم الطبية، وآخرين بزي نسائي 

مــوبــقــاتــهــا، زعـــم »الـــشـــابـــاك« وجــيــش 
ـــذ 

ّ
نـــف الــــــــذي  الاحــــــتــــــال أن جــــامــــنــــة، 

عمليات إطــاق نار عديدة استهدفت 
ــط 

ّ
ــان يــخــط ــ ــة، كـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــقــــوات الإسـ

ــام واســــعــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيـــذ عـــمـــلـــيـــة اقـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
ــرار »طـــوفـــان  ــ لــلــمــســتــوطــنــات عـــلـــى غــ
ين 

َ
ــط مــع الشقيق

ّ
الأقــصــى«، وأنـــه خــط

الفترة  فــي  هجمات  لتنفيذ  الــغــزاوي 
المقبلة. وفي محاولة لتصدير صورة 
ــة، قــــــال جــيــش  ــمــ ــريــ نـــصـــر عـــقـــب الــــجــ
الاحتلال إن العملية استهدفت محمد 

ّ
جريمة في حرمٍ محمي

العدو يلاحق المقاومين... إلى المستشفيات

نازحو رفح: الموت برداً

ب المنخفض 
ّ
تسب

ض 
ُّ
ي الحالي بتعر

ّ
الجو

أعداد كبيرة من 

النازحين في الخيام 

لوعكات صحية

زعم »الشاباك« وجيش 

الاحتلال أن جلامنة 

ط لتنفيذ 
ّ

كان يخط

عملية اقتحام واسعة 

للمستوطنات على غرار 

»طوفان الأقصى«

رين )أ ف ب(
ّ

ة الخاصة متنك
ّ

ل بعض أفراد القو
ُّ
ر لحظة تسل

ّ
ظهر مقطع مصو

َ
أ

يعايش النازحون ظروفاً استثنائية غاية في الخطورة على حياتهم وحياة أطفالهم )أ ف ب(

طوفان الأقصى

الأربعاء  31  كانون الثاني  2024  العدد  5121الأربعاء  31  كانون الثاني  2024  العدد  5121

الدوافع السياسية للتهم الغربية والإسرائيلية 
المــوجّــهــة إلـــى إيــــران حـــول وقــوفــهــا خــلــف قــيــام 
الأطـــــــراف غـــيـــر الـــدولـــتـــيـــة فـــي مـــحـــور المـــقـــاومـــة 
بــالــتــضــامــن الــعــمــلــي مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الـــذي يــتــعــرّض لــحــرب إبـــادة فــي غـــزة، بديهية. 
هذه  عــن  الوطنية  الصفة  نــزع  ببساطة  هدفها 
الأطراف واتهامها بكونها »مجرّد أذرع لإيران« 
 خلفيات 

ّ
لكن الإقليم.  ولمشروعها على مستوى 

ــة تــــضــــاف إلـــــى تـــلـــك الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ
تــرتــبــط، وفــقــا لـــبـــرتـــران بـــديـــع، عــالــم الــســيــاســة 
ــة، بــطــغــيــان  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفـــرنـــســـي ذي الأصــــــــول الإيـ الـ
مــنــظــور تــجــاوزه الــزمــن لــلــعــاقــات الــدولــيــة في 
في  يــرى  والإسرائيلية،  الغربية  النخب  أذهــان 
الدولة لاعباً مركزياً شبه حصري على الصعيد 
ــر 

ّ
الــعــالمــي، ويــغــفــل تــنــامــي الــــدور الــفــاعــل والمــؤث

عمداً  يتعامَ  لم  إن  الحية،  وقواها  للمجتمعات 
لا  التي  السياسات  فــإن  الــحــال،  وبطبيعة  عنه. 
تأخذ في الاعتبار الاتجاهات الوازنة والوقائع 
الــصــلــبــة، وإن كــانــت مــســتــجــدّة، مــآلــهــا الــفــشــل 
والاقــتــصــاديــة  العسكرية  الــقــدرات  كــانــت  مهما 
لأصحابها. ولبديع، الذي كان قبل تقاعده أحد 
بــاريــس،  فــي  السياسية«  العلوم  »معهد  أركـــان 
فات، بينها »الدولة المستوردة«، 

ّ
الكثير من المؤل

ــم«، و»تـــفـــاعـــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــ ــدنـ ــ و»لــــــــم نـــعـــد وحـ
المجتمعات: العالم لم يعد جيوسياسياً«، وهو 
يشرف سنوياً مع دومينيك فيدال على إصدار 
»الأخــبــار«  تــقــريــر »حـــال الــعــالــم«. يــقــدّم بــديــع لـــ
الاجتماعية  الديناميات  دور  لمحورية  تــه  قــراء
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة والــعــالمــيــة فـــي مــقــابــل 
مــنــظــومــة الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 

المتراجعة رغم شراستها المنقطعة النظير.

الأبعاد  المتعدّدة  المجابهة  حيال  التحليلات  تتباين   ■
ــدام فــــي مــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــات، والمـــتـــجـــهـــة نـــحـــو الاحـ ــاحــ ــــســ وال
الــشــرق الأوســــط مــنــذ عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«، إلــى 
ــب مــركــزيــة دور الــاعــبــن 

ّ
حـــدّ الــتــنــاقــض، بــن مــن يــغــل

ديــنــامــيــات اجتماعية  أن  يـــرى  فــيــهــا، ومـــن  الــدولــتــيــن 
التي  هي  مقاومة شعبية،  عنها حركات  تعبّر  عميقة، 
ــريــن الــذيــن 

ّ
ــل المــفــك ــ ــا. كــنــتــم بـــن أوائـ ــاسـ تــفــســرهــا أسـ

الديناميات  إسهام  أن  إلــى  الـــ21  القرن  بداية  مع  لفتوا 
السياسي على  المشهد  إعادة صياغة  الاجتماعية في 
على  سيطغى  والدولية  والإقليمية  المحلية  المستويات 
المدييْ المتوسط والطويل، على إسهام الدول، إلى درجة 
الجيوبوليتيك.  عصر  نهاية  نشهد  بأننا  استنتاجكم 
ما هو برأيكم العامل الحاسم في صناعة الأحداث التي 
تعصف بمنطقتنا منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي؟

ــيـــرة لــلــنــظــريــات  ــدّة تــحــلــيــات أسـ ـــت عـــ - مـــا زالــ
في معظمها  المستندة  القديمة،  الجيوسياسية 
ــتــــي تـــفـــتـــرض أن  ــقــــرن الـــــــــ19، والــ ــائــــع الــ ــــى وقــ إلـ
ــاع 

ّ
المــتــغــيّــرات الــدولــيــة هــي تــرجــمــة لإرادة صــن

ــرار اســتــراتــيــجــيــن أو أمـــــراء ودبــلــومــاســيــن  ــ قـ
المستجدّة  الحقائق  تتجاهل  هــي  وعــســكــريــن. 
فــي الــقــرن الـــــ21، وأهــمــهــا أن المــجــتــمــعــات باتت 
ــبـــرى،  ــكـ ــة الـ ــيــ ــدولــ ــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــ ـــلـــعـــة عـ

ّ
مـــط

ومــعــنــيّــة بــهــا ومــتــفــاعــلــة مــعــهــا، مــن جــهــة، وأن 
»لــعــبــة  جـــذور الــنــزاعــات المــتــأجّــجــة لا تــرتــبــط بـــ
أمـــــم«، بـــل بــديــنــامــيــات اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة، من 
جهة أخـــرى. مــا يجري فــي الــشــرق الأوســـط هو 
مـــن الاضـــطـــهـــاد والإذلال  لـــــ75 ســنــة  نــتــاج  أولًا 
والاحـــتـــال بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. علينا 
اعتماد مقاربة نقيضة لتلك السائدة، وفحواها 
ــنـــظـــمـــات أو  ــيـــس المـ أن مــــن يـــصـــنـــع الأحـــــــــداث لـ

التي تمارسها  القوية  الدول أولًا، بل الضغوط 
انسداد  ظــروف  في  تفضي،  والتي  المجتمعات، 
في  نعرفه  الــذي  كذلك  السياسية  لــآفــاق  كامل 
باع خيارات جذرية، مع 

ّ
الشرق الأوســط، إلى ات

للصراع.  واســتــعــار  عنف  مــن  عليها  يترتب  مــا 
لم  الله  إيـــران وحــزب  أن  الــيــوم  أصبحنا نعرف 
من  الـــ7  فــي  بما حصل  علم مسبق  على  يكونا 
الــتــي دفعت  الأســـبـــاب  أحـــد  الأول، وأن  تــشــريــن 
الــحــؤول  كـــان  الــقــيــام بعمليتها  إلـــى  »حــمــاس« 
وهـــي نجحت  غـــزة،  فــي  تــراجــع شعبيتها  دون 
غالبية  لأن  مشروعيتها،  تجديد  وفــي  ذلــك  في 
وازنة من الفلسطينيين رأت أن ما فعلته أصبح 
الأســـلـــوب الــوحــيــد الــفــاعــل لمــقــاومــة إســرائــيــل. 
ــص بــالــلــجــوء 

ّ
المــنــطــق الإســرائــيــلــي المــقــابــل تــلــخ

ــة والمــنــفــلــتــة مــن  ــاريـ ــعـ الـــحـــصـــري إلــــى الــــقــــوة الـ
 حرب كولونيالية بكل ما للكلمة 

ّ
عقالها، وشن

من معنى.

ــيـــرة بين  ■ لــقــد قــارنــتــم فـــي إحــــدى مــداخــاتــكــم الأخـ
الجزائر  فــي  الكولونيالية  والــحــروب  غــزة  على  الــحــرب 
مثل  على  ب 

ّ
يترت ما  الممكن توضيح  وفيتنام. هل من 

هذه المقارنة بالنسبة إلى المواجهة الدائرة وإلى مآلاتها 
المحتملة؟

- المحيّر في ما يتعلق بهذه المسألة هو ما يظهر 
مـــن جــهــل لـــدى الاســتــراتــيــجــيــن الإســرائــيــلــيــن 
بــالــتــاريــخ الــعــالمــي مــنــذ عـــام 1945. لــم تــــؤدِّ أي 
حرب لامتوازية بين دولة استعمارية ومقاتلين 
ع مجتمعات إلى الخلاص من 

ّ
يعبّرون عن تطل

ــتـــال والــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة، إلــى  نــيــر الاحـ
عام  في  النهائية.  المحصّلة  في  الأولــى  انتصار 
1957، ولـــلـــرد عــلــى عــمــلــيــات »جــبــهــة الــتــحــريــر 
ــنـــي«، بـــاشـــر الــجــيــش الــفــرنــســي »مــعــركــة  الـــوطـ
الــجــزائــر الــعــاصــمــة« المــعــروفــة، واعــتــقــل 25000 
3 سنوات  بعد  اضطرت  فرنسا   

ّ
ولكن جزائري، 

الجزائر  لمنح  الجبهة  هــذه  نفس  مع  للتفاوض 
الاســتــقــال. المــدافــع قــد تنفع فــي مــقــابــل المــدافــع 
ضد  الــجــدوى  عــديــمــة  لكنها  التعبير،  صــحّ  إن 
مجتمعات معبّأة ومستعدّة للتضحية للتحرر 
من الاستعمار وما فرضه عليها من واقع مرير. 
الـــ1% من  تزيد على  بــأن نسبة  تفيد  المعطيات 
ــتــلــوا بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي. هــذا 

ُ
ســكــان غـــزة ق

مليون  مقتل   
ً
مثلا فرنسا  مثل  دولــة  فــي  يعني 

شــخــص. ومـــا يــزيــد مــن مــأســاويــة هـــذا المشهد 
هو مسؤولية الولايات المتحدة عن هذه المقتلة 
ترسلها  التي  والذخائر  بالأسلحة  فذت 

ُ
ن لأنها 

إلى إسرائيل.

الدولي وصدقيّته  الليبرالي  النظام  ما هو مستقبل   ■
والميدانية  السياسية  المباشرة  المساهمة  انكشاف  بعد 

لأبرز أقطابه في مذبحة غزة؟
إلى  بالنسبة  رئيسيّان  تــطــوران  حالياً  هناك   -
الــــدولــــيــــة. الأول هــــو تــفــاعــل  ــات  ــعـــاقـ الـ تــــاريــــخ 
مجتمعات  وبقية  الأوســـط،  الــشــرق  مجتمعات 
العالم، مع ما يجري على مرأى ومسمع منها، 
بــفــعــل ثــــورة الاتــــصــــالات، عــلــى عــكــس المــاضــي، 
ــة تــجــهــل مــا  ــ ــوازنـ ــ ــلـــبـــيـــات الـ عـــنـــدمـــا كـــانـــت الأغـ
العام أصبح  الــرأي  يحصل في »بلدان بعيدة«. 
الرغم من محاولة وسائل  حاضراً بقوة، وعلى 
والدمار  المجازر  عن  التغاضي  الغربية  الإعــام 
في غزة، وإيجاد المبررات للعدوان الإسرائيلي، 
فإننا نشهد تحوّلًا عميقاً في أوساطه لصالح 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــاصـــة فـــي الـــولايـــات 

له  الشباب، ستكون  المتحدة، وتحديداً بين فئة 
مفاعيل حاسمة على المدييْ المتوسط والطويل 
عــلــى الأوضـــــاع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. إســرائــيــل 
تــخــســر مــعــركــة الــــرأي الـــعـــام، والــتــطــور الــثــانــي 
تناول  على  التجرؤ  وهــو  الــواقــع،  بهذا  متصل 
إليها  الــتــطــرق  المستحيل  مــن  كــان  مــوضــوعــات 
الفلسطينيين  تــعــرض  كــمــخــاطــر  المـــاضـــي،  فـــي 
ــثــــال. صــحــيــح أن قـــرار  لــــإبــــادة عــلــى ســبــيــل المــ
ــزة لـــم يكن  ــيـــة« حــــول غــ ــعـــدل الـــدولـ »مــحــكــمــة الـ
بالقوة المطلوبة، لكن لا بد من الالتفات إلى أنها 
أقــــرّت بــوجــود مــثــل هـــذه المــخــاطــر عــلــى الشعب 
الفلسطيني، وهو تقدّم هام يمثل صفعة كبيرة 

الأميركية. للدبلوماسية 

الإعــام  ووســائــل  الأميركيون،  المسؤولون  يحرص   ■
المــتــنــاغــمــة مــعــهــم، عــلــى تــنــظــيــم تــســريــبــات مــنــتــظــمــة، 
إدارة  وتحليلات متواترة، عن خلافات متصاعدة بين 
بالفعل مثل هذه  تكون  وقد  نتنياهو.  بايدن وحكومة 
الخلافات موجودة إلى حد ما، ولكن ما هو تفسيركم 
لــعــدم قــــدرة واشــنــطــن عــلــى مــمــارســة ضــغــوط جــديــة 

عليها لحملها على تعديل سياساتها؟
ــن تـــتـــاشـــى فـــيـــه الــتــحــالــفــات  ــ - دخـــلـــنـــا فــــي زمـ
تــدريــجــيــا لــصــالــح ســيــولــة شــديــدة تــســم الــواقــع 
العالمي. أضحى الحليف الذي يحظى بالحماية، 
حيال  استقلالية  بهامش  يتمتع  »الــوكــيــل«،  أو 
السابق. يتجاهل  لم يُعرف مثله في  »الأصيل« 
 الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 

ً
مــحــمــد بـــن ســلــمــان مــثــا

الــهــادفــة إلـــى حــمــلــه عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســتــه في 
ميدان الطاقة. ويتغاضى نتنياهو عن »نصائح 
ــدال« المـــوجّـــهـــة إلــيــه مـــن الــبــيــت الأبــيــض،  ــتــ الاعــ
خلف  السير  إلــى  مضطراً  نفسه  الأخــيــر  فيجد 
مدّه  عبر  جموحه،  وتغطية  الإسرائيلي  حليفه 
»الفيتو«  والــذخــيــرة، واســتــخــدام حــق  بالسلاح 
لمنع وقف إطلاق النار في غزة. ويشكل مثل هذا 
الانــقــيــاد خــلــف الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة 
إهـــانـــة كـــبـــرى لــلــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي، لأنـــه يــتــعــارض مــع خطابها 
الديمقراطية  والقيم  الإنسان  حقوق  عن  المعلن 

ى بها باستمرار.
ّ
التي تتغن

■ كيف تقيّمون مبادرة جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى 
عــلــى إســرائــيــل أمـــام »مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة« بتهمة 
ارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ألا تشكل سابقة تؤشر 
الــعــالمــي« في  لــبــلــدان »الــجــنــوب  إلــى مــشــاركــة متنامية 
لصالح شعوبها  الدولي  الواقع  السعي لإعادة صياغة 

وتطلعاتها إلى الاستقلال والعدالة؟
ــا أســمــيــه  ــار مــ ــ ــادرة فــــي إطــ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــنــــدرج هـ - تــ
ــتـــي تــمــيــل،  ــدة، والـ ــديـ بـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــجـ
بدلًا من اللجوء إلى الأدوات التقليدية، كالأداة 
الـــعـــســـكـــريـــة، أو الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، عـــبـــر شــبــكــات 
التحالفات، إلى التوجه مباشرة إلى الرأي العام 
من  تحدّ  التي  المؤاتية  الظروف  العالمي، وخلق 
على  الدبلوماسية  أو  العسكرية  المـــوارد  قـــدرة 
الــتــأثــيــر الــحــاســم. لــقــد أدركــــت جــنــوب أفــريــقــيــا 
كــيــفــيــة الـــتـــدخـــل الـــفـــاعـــل فــــي الـــســـيـــاق الـــدولـــي 
 مــوحّــداً 

ً
الــجــديــد. الــجــنــوب الــعــالمــي لــيــس تــكــتــا

ولكنه  »الــنــاتــو«،  كـــ مندمجاً  عسكرياً  حلفاً  ولا 
مــتــزايــداً  دوراً  تلعب  الــتــي  الــــدول  مــن  مجموعة 
مستجدّة  بأساليب  الــدولــيــة  الحلبة  داخـــل  فــي 
فــي مقابل  الأوراق،  تــوزيــع  ــادة  إعــ فــي  وتــســهــم 
عــجــز الــقــوى الــكــبــرى الــتــقــلــيــديــة وعــــدم فهمها 

لقواعد لعبة خرجت عن سيطرتها.

مقابلة

● الحرب الكولونيالية الإسرائيلية ستفشل كسابقاتها

»الوكلاء« م بـ
ّ

● »الأصيل« الأميركي يزداد عجزاً عن التحك

عالم السياسة الفرنسي 

برتران بديع

أجراها
وليد شرارة



صنعاء - رشيد الحداد

ــد مـــصـــدر عــســكــري فـــي صــنــعــاء أن  أكــ
مرحلة  عــن  تعلن  قــد  اليمنية  الــقــوات 
جــــديــــدة مــــن الـــــصـــــراع ضــــد الــــوجــــود 
البحرَين  فــي  الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي 
ــاف  ــقـ ــــي حــــــال إيـ ــــر والــــعــــربــــي فـ ــمـ ــ الأحـ
الحرب في غزة، وبقاء الأساطيل التي 
المــاحــة الإســرائــيــلــيــة.  جـــاءت لحماية 
ــدر، فـــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ ــــصــ وأشـــــــــار المــ
»الأخـــبـــار«، إلــى أن صنعاء، مــن خلال 
تصريحات وزير دفاعها، اللواء محمد 
ناصر العاطفي، أمس، تؤكد أن خفض 
الأحــمــر وخليج  الــبــحــر  فــي  التصعيد 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ ــــدن مـــرتـــبـــط بـــإنـــهـــاء الـ عـ
الــقــطــاع ورفـــع الــحــصــار عــنــه وإدخـــال 
إليه، مستدركاً  المساعدات بشكل دائم 
بـــــأن »الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأجــنــبــي 
ــط بــــــإغــــــاق صــــنــــعــــاء الـــبـــحـــر  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
جهة نحو 

ّ
المت السفن  الأحمر في وجه 

الإسرائيلي سيكون  الاحــتــال  مــوانــئ 
ــراع، ما  ــام جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الــــصــ ــ أمـ
ــدمّـــرات  ــبـــوارج والمـ لــم تنسحب تــلــك الـ

وحاملات الطائرات الأميركية«.
ر الأمــيــركــيــن 

ّ
ــذ ــان الــعــاطــفــي قـــد حــ وكــ

والــبــريــطــانــيــن مـــن مـــحـــاولـــة تــدويــل 
وعــســكــرة الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي 
ــال، فـــي تــصــريــحــات  ــ ــدن. وقـ وخــلــيــج عــ
نقلتها صحيفة »26 سبتمبر« التابعة 
للقوات المسلحة اليمنية، إن قواته لن 
تــســمــح بـــأن »يـــكـــون الــبــحــران الأحــمــر 
ي تـــوحّـــش 

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــا يـ ــانــ ــريــ والــــعــــربــــي شــ

ــد أهـــلـــنـــا فــي  وإجــــــــرام الـــصـــهـــايـــنـــة ضــ
فلسطين«.

وأتــــت هـــذه الــتــهــديــدات الــجــديــدة رداً 
ــمـــرار الــتــحــشــيــد الأمــيــركــي  ــتـ عــلــى اسـ
ــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــي إلـــــــى الــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
ومضيق بــاب المــنــدب، والــذي انضمت 
إليه سفن حربية مــن دول أخـــرى، في 

ــى الأصــــيــــل الأمــــيــــركــــي،  ــ لــــلــــوصــــول إلــ
ارتباط  الوثائق  مــن  عــدد  فيما كشف 
السابقة  اليمنية  القيادات  من  الكثير 
ــنــــطــــن. وهـــــــذا مــا  والـــحـــالـــيـــة مــــع واشــ
»القيادة  مجلس  رئيس  على  ينطبق 
الــــرئــــاســــي«، رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، الــــذي 
وصــــف الــعــمــلــيــات الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا 

ــت الـــــهـــــدنـــــة عـــلـــى  ــ ــعــ ــ الأحــــــــمــــــــر، وضــ
المــــــحــــــك، وجــــعــــلــــت الـــــــريـــــــاض أمــــــام 
اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي: إمــــا المـــضـــي قــدمــا 
فـــي عــمــلــيــة الـــســـام وتــحــمّــل تــبــعــات 
ــا فــتــح المــعــركــة مــجــدداً. أمــا  ذلـــك، وإمـ
صــنــعــاء، فــإنــهــا لا تــربــط إطــاقــا بين 
مــعــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر ضـــد المــاحــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعــمــلــيــة الـــســـام مع 
ــــي.  ــاراتـ ــ الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي - الإمـ
ــرّرت، أكــثــر مــن مـــرة، أن على  ــ وهـــي كـ
إستراتيجية  العبور من  »التحالف« 
ــى إســتــراتــيــجــيــة الـــســـام،  الـــحـــرب إلــ
قة 

ّ
المتعل للبنود  فعلية  جــدولــة  عبر 

ــع الـــقـــيـــود عــن  ــ بــمــلــف الأســــــــرى، ورفــ
المــوانــئ والمــطــارات اليمنية، وصــولًا 
إلى ترتيبات الانسحاب من الأراضي 

والمياه اليمنية.
 صنعاء غافلة 

ّ
أن ذلــك، لا يبدو  رغــم 

عن خطورة التحركات البرية في ظل 
مــعــركــة الــبــحــريــن الأحـــمـــر والــعــربــي 
تموضعها  عـــززت  ولــهــذا،  المفتوحة. 
ــــي مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة،  ــــي بـــيـــحـــان فـ فـ
 على حقول 

ّ
حيث المناطق التي تطل

النفط والغاز، وترتبط بأهم خطوط 
 
ّ
المواجهة في مأرب والبيضاء. ومع أن

هم قوات 
ّ
القوات التابعة لأبو ظبي، تت

ما من شأنه رفع مستوى التصعيد.
مـــع ذلــــك، فــشــلــت المــســاعــي الأمــيــركــيــة 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي دفــــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي إلـــى المــشــاركــة فـــي تحالف 
»حــارس   الإسرائيلية  المــاحــة  حماية 
ــد اقـــــتـــــراح تــشــكــيــل  ــعــ الازدهــــــــــــــار«. وبــ
تــــحــــالــــف بــــحــــري أوروبـــــــــــي لــحــمــايــة 
المـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
الاتــحــاد  مــع  الــتــواصــل  فت صنعاء 

ّ
كث

ــــت حـــقـــيـــقـــة مــا  ــحــ ــ الأوروبــــــــــــــي، وأوضــ

الأميركي.
تـــقـــدّم، شـــدد رئيس  وعــلــى خلفية مــا 
بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الــيــمــن، 
جبرائيل مونيرا فينالي، على ضرورة 
اســتــئــنــاف جــهــود الــوســاطــة الأمــمــيــة 
لإحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وذلـــك 
غــــداة لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس »المــجــلــس 
لـ«التحالف«، رشاد  الرئاسي« الموالي 
العليمي، الذي كان قد طالب بانخراط 
الاتحاد الأوروبي في خطة التصعيد 

الخرطوم - مي علي

تــمــكّــن الــجــيــش الــســودانــي، أخـــيـــراً، من 
الأرض،  عــــلــــى  واســــــــع  تــــقــــدم  تـــحـــقـــيـــق 
ــت، 

َّ
وبـــســـط ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق ظــل

على مدى تسعة أشهر من عمر الحرب، 
فــي يــد قــوات »الــدعــم الــســريــع«، أبرزها 
ــــان الــقــديــمــة، وذلــــك بعد  أحـــيـــاء أم درمـ
ــرفــــان.  ــارك طـــاحـــنـــة خـــاضـــهـــا الــــطــ ــ ــعـ ــ مـ
ــق مــطــلــع 

َّ
 الـــتـــطـــور الأهـــــم تــحــق

ّ
غــيــر أن

الأســـبـــوع الــــجــــاري، فـــي شـــمـــال مــديــنــة 
ــذ الــجــيــش، مــدعــومــا 

ّ
بــحــري، بــعــدمــا نــف

ــرات،  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــة والمــ ــلــ ــاتــ ــقــ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
ــنـــاطـــق بــاســمــهــا،  عــمــلــيــات وصـــفـــهـــا الـ
»النوعية والناجحة«.  نبيل عبد الله، بـ
»الـــــدعـــــم« عــلــى  كـــمـــا صــــــدّ هـــجـــمـــات لــــــ
موقعاً  البلاد،  غربي  بابنوسة،  مدينة 
ــا قـــال.  قــتــلــى فـــي صــفــوفــهــا، بــحــســب مـ
وبهجومه على بحري، يسعى الجيش 
الجنوب  ناحية  مــن  الــطــريــق  قطع  إلــى 
ــام »الـــدعـــم«، المــحــتــمــيــة، مــنــذ نيسان  أمـ
منطقة  في  البترول  مصفاة  في   ،2023
الـــجـــيـــلـــي، شـــمـــالـــي الــــخــــرطــــوم، والـــتـــي 
التي  للعمليات  رئيسياً  مــركــزاً  تشكّل 
عــلــى جميع  »قـــوات حــمــيــدتــي«  ها 

ّ
تشن

المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة شــمــالــي الــعــاصــمــة. 
وبــحــســب مـــا تــظــهــره مــقــاطــع مــصــوّرة 
عــرضــهــا الــجــيــش، فــإن الأخــيــر يستعدّ 
ــيــــة  ــنــــاحــ لمـــــحـــــاصـــــرة المـــــصـــــفـــــاة مـــــــن الــ
ــن الـــســـيـــارات  الــشــمــالــيــة بـــرتـــل كــبــيــر مـ

القتالية )أكثر من 200 سيارة(.
ورغــم التقدّم الــذي يــحــرزه فــي المــيــدان، 
تحدّثت تقارير صحافية عن لقاء جمع 
الفريق  للجيش،  الــعــام  القائد  مساعد 
شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني 
ــع«، عـــبـــد الـــرحـــيـــم  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــــدعـ ــي »الـ فــ
دقلو، في الأيام الماضية، في العاصمة 
لين 

ّ
المــنــامــة، بــحــضــور ممث الــبــحــريــنــيــة 

ــــن الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات ومـــصـــر،  عـ
للبحث فــي مــخــرج لإنــهــاء الــحــرب عبر 
ـــيـــهـــا. 

َ
ــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة بــــن طـــرف المــ

ووفــــقــــا لــلــتــســريــبــات، طـــالـــبـــت »الـــدعـــم 
السياسي  السريع« باستعادة نفوذها 
وفــكّ  ها 

ّ
حل قــرار  وتجميد  والتنفيذي، 

الحظر عــن شــركــات قــواتــهــا وأمــوالــهــا، 
إلـــى جــانــب اســتــبــعــاد الإســامــيــن من 
السلطة وإعادة مَن كان مسجوناً منهم 
الوفد  طــالــب  ومــن جهته،  السجن.  إلــى 
ــل لــلــجــيــش بـــإعـــادة »المــنــهــوبــات« 

ِّ
المــمــث

مــن قِــبَــل »الــدعــم«، ودفــع تعويضات لا 
إلـــى جــانــب  تــقــل عـــن 30 مــلــيــار دولار، 
الـــخـــروج مـــن الأعـــيـــان المـــدنـــيـــة والمـــقـــار 
إلى  لفتت  المصادر  أن  الحكومية، علماً 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  أن 
رفــض مــطــالــب »الـــدعـــم«. وبـــدا لافــتــا أن 
المدنية،  القوى  استبعد  المــذكــور  اللقاء 
ــــوزراء الــســابــق عبد  بــرئــاســة رئــيــس الــ
الــلــه حـــمـــدوك، رغـــم أنــهــا تــقــود جــهــوداً 
ــمــة 

ّ
ـــة مــنــظ

ّ
ــيـــة تـــحـــت مـــظـــل ــلـــومـــاسـ ــبـ ديـ

إلى  البرهان  لقاء يجمع  لعقد  »ايغاد« 
ــــم«، مــحــمــد حــمــدان  ــــدعـ قـــائـــد قـــــوات »الـ

دقلو )حميدتي(.
تــعــلــيــق رســـمـــي عن  أيّ  يـــصـــدر  ــم  لـ وإذ 
ــي خـــصـــوص لـــقـــاء كــبــاشــي  الـــجـــيـــش فــ
ـــل 

ّ
- عـــبـــد الــــرحــــيــــم، فـــقـــد اعـــتـــبـــر المـــحـــل

ــم، فــي  ــيــ ــرحــ ــبـــد الــ الـــســـيـــاســـي، عـــــــادل عـ
 »الغرض من 

ّ
تصريح إلى »الأخبار«، أن

الشارع  تحريض  هــو  التسريبات،  تلك 
عــلــى قــــادة الــجــيــش، إذ تــرفــض غالبية 
الدعم  قــوات  مع  التفاوض  السودانيين 
 النظر 

ّ
الــســريــع مــن حــيــث المــبــدأ، بــغــض

ــة مــــن الـــطـــرف  ــروحــ ــطــ عــــن الـــــشـــــروط المــ
الآخر«، مضيفاً: »ليس خافياً على أحد 
 الــتــيــارات الإســامــيــة هــي مــن أقــوى 

ّ
أن

أن  وتــرى  للتفاوض،  الرافضة  التيارات 

الوحيد  الطريق  هــو  العسكري  الحسم 
لإنــهــاء الـــحـــرب«. فــي المــقــابــل، يَــظــهــر أن 
بدأت  بينها مصر،  من  إقليمية،  أطرافاً 
 
ْ
 الجيش على قبول التفاوض، وإن

ّ
تحث

ــفــق عليه في 
ُّ
تــحــت ســقــف بعيد مــمّــا ات

»منبر جدة«.
بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا تـــقـــدّم، يــســعــى قــائــد 
»الــدعــم  إلــى خنق  مــن جهته،  الجيش، 
متمردة«  »قــوّة  أعلنها  التي  السريع« 
مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي نـــيـــســـان مــن 
الـــعـــام المــــاضــــي، ديــبــلــومــاســيــا، وذلـــك 
ــــى تــصــنــيــفــهــا مــــن قِـــبَـــل  عـــبـــر الــــدفــــع إلـ
ــمــات الــدولــيــة 

ّ
المــجــتــمــع الــدولــي والمــنــظ

ــبــــت  ــكــ ــلــــيــــشــــيــــا إرهــــــابــــــيــــــة« ارتــ ــيــ »مــ ـــ كــ
ل. 

ّ
ــز ــعُــ ــنـــن الــ  المـــواطـ

ّ
الـــفـــظـــائـــع فـــي حــــق

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــام الــبــرهــان، أول 
من أمس، بزيارة رسمية إلى الجزائر، 
حيث التقى رئيس الدولة، عبد المجيد 
ــبــــون، الــــــذي أكـــــد وقــــــوف بــــــاده إلـــى  تــ
جـــانـــب الــــســــودان »لـــتـــجـــاوُز الـــظـــروف 
تستهدف  الــتــي  الــشــر  وقــوى  الصعبة، 
الــبــاد«. وأشـــار الــبــرهــان، بـــدوره، إلى 
أن السودان »يتعرّض لمؤامرة بتواطؤ 
رأي  وفي  ودولــيــن«.  إقليميين  شركاء 
عــــادل عــبــد الـــرحـــيـــم، فــــإن زيـــــارة قــائــد 

ــى الـــجـــزائـــر كـــانـــت بــغــرض  الــجــيــش إلــ
ــذا الــبــلــد داخـــل  الاســـتـــفـــادة مـــن وزن هـ
سيما  ولا  الإقليمية،  مات 

ّ
المنظ أروقــة 

الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن.
فــي المــقــابــل، قــال مــدعــي عــام »المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، كــريــم خــــان، أول 
ــي الــصــراع يرتكبان 

َ
مــن أمــس، إن طــرف

راً مــــن أن 
ّ
ــذ ــحـــ جــــرائــــم فــــي دارفــــــــــور، مـــ

ــجــه نــحــو نــقــطــة الانــهــيــار. 
ّ
الــســودان يــت

وأوضــــح خـــان، فــي إفــــادة قــدّمــهــا أمــام 
التشادية  العاصمة  من  الأمــن  مجلس 
ــابــــات مــع  ــقــ أنـــجـــمـــيـــنـــا، أنــــــه »بــــعــــد مــ
الــاجــئــن الــســودانــيــن، هــنــاك أســبــاب 
لـــاعـــتـــقـــاد بـــــأن الــــجــــرائــــم المـــنـــصـــوص 
رتكب حالياً 

ُ
ت روما«  »نظام  في  عليها 

الـــقـــوات المسلحة  ــبَــل  قِ فــي دارفــــور مــن 
السريع««.  »الــدعــم  وقــوات  السودانية 
ــا فــتــحــت  ــدمــ ــعــ ــر خـــــــان بــ ــريــ ــقــ وجــــــــاء تــ
جــديــداً،  تحقيقاً  الــدولــيــة«  »الــجــنــائــيــة 
ــــأن جـــرائـــم  ــي، فــــي شـ ــاضــ ــمـــوز المــ فــــي تـ
ــــي دارفـــــــــــور، غـــربـــي  ــرب مـــحـــتـــمـــلـــة فـ ــ حــ
الــــســــودان، إثــــر الـــعـــثـــور عــلــى 87 جــثــة 
دُفــنــت فــي مــقــبــرة جــمــاعــيــة فــي مدينة 
دارفــور.  غرب  ولايــة  عاصمة  الجنينة، 
وبــحــســب »مــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة«، 
ــدد الــنــازحــن بــســبــب الــصــراع  يــبــلــغ عـ
ألــف  مـــايـــن و700   10 الــــســــودان،  فـــي 
»صاعقاً«.  رقماً  ل 

ّ
يمث ما  وهــو  نسمة، 

ووفـــقـــا لمـــديـــرة المـــنـــظـــمـــة، إيـــمـــي بـــوب، 
 

ّ
فــإنــه يــوجــد ســودانــي واحــد ضمن كل

ثــمــانــيــة نــازحــن داخــلــيــن فــي الــعــالــم، 
حادّ  نقص  من  يعانون  النازحين  وإن 
الصحية  والرعاية  والمــأوى  الغذاء  في 
مــن خطر  يزيد  مــا  الصحي،  والــصــرف 

التغذية. الإصابة بالأمراض وسوء 
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لاقت دعوة العليمي إلى فتح 

الجبهات الداخلية ردود فعل 

مستنكرة حتى من النشطاء 

بين من السعودية
ّ
المقر

طموح الإمارات لا 

يتجاوز دفع »أنصار الله« 

بعيداً عن حقول النفط 

والغاز في شبوة

يبلغ عدد النازحين

بسبب الصراع في 

السودان، 10 ملايين 

و700 ألف نسمة

العالمالعالم

طوفان الأقصى

لقمان عبد الله

الـــجـــويـــة  ــــات  ــربـ ــ الـــــضـ أكـــــيـــــداً أن  ــات  ــ ــ بـ
الأمــيــركــيــة - الــبــريــطــانــيــة عــلــى اليمن 
باعتراف  أهدافها،  تحقيق  في  فشلت 
ــــن.  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن وأمـ ــيـ ــ ــربـ ــ مـــــســـــؤولـــــن غـ
ــــضــــح بــعــد 

ّ
ــت ــــى رغـــــــم ذلـــــــــك، لـــــم تــ ــلـ ــ وعـ

الأمــيــركــي  للتحالف  الــبــديــلــة  الــخــطــط 
من  العديد  يجمع  فيما  البريطاني،   -

والــدراســات  البحوث  ومــراكــز  الخبراء 
ــيـــركـــيـــن الــســابــقــن  والمــــســــؤولــــن الأمـ
عــلــى أن الـــرؤيـــة المــســتــقــبــلــيــة ومــــآلات 
ــاع فــي منطقة الــصــراع لا تــزال  الأوضــ
غــامــضــة. وهــــذا مــا أكــــده مــعــهــد »رانـــد 
ــول لــلــســام« الــــذي اعــتــبــر أن الفشل  بـ
الصادم لإدارة جو بايدن بدأ بالغارات 
الجوية على اليمن هذا الشهر من دون 

اً
ّ

راسل صنعاء سر
ُ

الرياض ت

لسنا مع التصعيد الأميركي

ة للبرهان
ّ

هجمة مضاد

مكاسب ميدانية... 

راك ديبلوماسي
َ

وح

أبو ظبي تعود إلى التوتير:

داً
ّ

يشتعل القتال مجد
ْ
فل

ر الأوروبيين:
ّ

»أنصار الله« تحذ

كم إلى الهاوية
ّ
أميركا تجر

المــنــشــآت الــســعــوديــة. وعــلــيــه، لــم يعد 
الأوراق  تحريك  واشنطن ســوى  أمــام 
قادرة  هي  وبالفعل،  اليمنية.  المحلية 
على تحريك بعض الأدوات، كذلك فإن 
المحلية  اليمنية  الشخصيات  بعض 
ــلـــى الـــجـــانـــب  مـــعـــروفـــة بـــالـــتـــفـــافـــهـــا عـ
لتجاوزه  بجهد  وسعيها  السعودي، 

أحمد الحسني

قرع مجدداً 
ُ
 طبول الحرب ت

ّ
يبدو أن

فــــي الـــيـــمـــن، عـــلـــى وقـــــع الـــتـــطـــورات 
ــجّــــل، في  ــمــــر. إذ سُــ فـــي الــبــحــر الأحــ
وتحشيد  تصعيد  المــاضــيــة،  ــام  الأيــ
متبادلان على طول جبهات التماس 
ــا بــــن صـــنـــعـــاء مــــن جــهــة،  ــهـ وعـــرضـ
ــوات المــــوالــــيــــة لـــلـــريـــاض  ــ ــقــ ــ وبــــــن الــ
وأبــــــو ظـــبـــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــعــد 
هــدوء حــذر منذ ما يقارب العامين. 
ــيــــل مــــعــــركــــة »طـــــوفـــــان  ــبــ وحـــــتـــــى قــ
ــة في 

ّ
الأقــصــى«، كــانــت الــهــدنــة الــهــش

طريقها إلى الانهيار، إذ رغم كثافة 
المتبادلة  الديبلوماسية  الــخــطــوات 
 أطرافاً 

ّ
 أن

ّ
بين الرياض وصنعاء، إل

ــــرى مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة،  أخـ
كـــانـــت تـــضـــع الـــعـــصـــي فــــي دوالـــيـــب 
ــــام. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي  ــــسـ عـــربـــة الـ
ألــقــت واشــنــطــن فــيــه بثقلها الأمــنــي 
والــعــســكــري فــي أهـــم مــنــاطــق اليمن 
الجنوبية الإستراتيجية، وذلك بعد 
الهدنة،  أشهر قليلة فقط من إعــان 
ســـارعـــت أبــــو ظــبــي إلــــى دكّ مــعــاقــل 
ــا،  ــهـ حــــــزب »الإصـــــــــــاح« فــــــور إعـــانـ
ــــي«،  ــاسـ ــ ــرئـ ــ وتـــشـــكـــيـــل »المــــجــــلــــس الـ
وزحـــــــفـــــــت بـــــقـــــواتـــــهـــــا إلـــــــــى تــــخــــوم 
حضرموت والمهرة، المعاقل الأخيرة 
للنفوذ الــســعــودي فــي الــبــاد. وبــدا 
أن وجهة نظر الإمارات، آنذاك، تقوم 
 تعطيل الهدنة يبدأ أولًا من 

ّ
على أن

الــجــنــوب، وإحـــكـــام الــســيــطــرة عليه، 
لة، 

ّ
معط السلام  بنود  من  يجعل  ما 

بالنظر إلى أن السعودية عندها لن 
تستطيع ضمان تنفيذ تلك البنود، 
قة بتصدير النفط 

ّ
سواء منها المتعل

بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة  والـــــغـــــاز، أو 
والعسكرية وحتى السياسية.

لــكــن الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة فـــي الــبــحــر 

بــريــطــانــيــا بــإرســال طــائــرات مــن على 
بعد آلاف الأميال.

ــه، كـــشـــف مــوقــع  ــفـــسـ ــي الـــســـيـــاق نـ ــ وفــ
ــــورت« لــلــمــعــلــومــات  ــبـ ــ »تـــاكـــتـــيـــكـــال ريـ
الاستخبارية أن وليّ العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، رفض طلباً أميركياً 
لإنـــشـــاء مـــركـــز بـــحـــري عــســكــري على 

مــن شــأنــه أن يــؤثــر عــلــى الــوضــع في 
الــبــحــر الأحـــمـــر«. يــأتــي ذلـــك فــي وقــت 
ــبـــات أعــــضــــاء فــي  ــالـ ــطـ ــه مـ ــيـ تــــــــزداد فـ
الـــكـــونـــغـــرس لــــــــإدارة بـــالـــعـــودة إلـــى 
المــؤســســات الــدســتــوريــة والــخــضــوع 

لقوانين الحرب المعمول بها. 
مع ذلــك، لا تــزال واشنطن تعمل على 
ــــرق أبــــواب  الـــخـــط الــديــبــلــومــاســي وطـ
ــــدول الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة مـــع »أنـــصـــار  الــ
تواصلها  كــرّرت  الغاية،  ولهذه  الله«. 
ــران،  ــ ــهـ ــ ــكــــن لـــلـــتـــوســـط لـــــــدى طـ مـــــع بــ
الــثــاثــاء،  زار،  كــمــا  نــتــيــجــة.  مـــن دون 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، ديفيد 
ــرون، ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان لــلــغــايــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
ــا. يـــذكـــر أن  ــا، لــكــنــه فـــشـــل أيــــضــ ــ ــهـ ــ ذاتـ
زيــارة كاميرون تأتي بعد يــوم واحد 
مـــن فــضــيــحــة كــشــفــت عــنــهــا صحيفة 
»تـــلـــغـــراف« الــبــريــطــانــيــة، مــفــادهــا أن 
ــشــرت 

ُ
الــســفــن الــحــربــيــة الملكية الــتــي ن

في البحر الأحمر ولا سيما الفرقاطة 
الــقــدرة  تــمــتــلــك  »إم إس دايـــمـــونـــد« لا 
ــة، وهـــــو مــا  ــريــ عـــلـــى ضـــــرب أهـــــــداف بــ
وصفه مسؤولون عسكريون سابقون 
فـــي بــريــطــانــيــا بــأنــه بــمــثــابــة إحــضــار 
النارية.  بالأسلحة  قتال  إلى  سكاكين 
وقالت الصحيفة إن هذا الأمــر يجعل 
الولايات المتحدة وحيدة، فيما تكتفي 

ــل  خــطــة لــلــنــصــر، بــعــدمــا تـــاشـــى الأمـ
بــــأن مـــجـــرّد وجـــــود الــســفــن الــحــربــيــة 
الأميركية في البحر الأحمر من شأنه 
أن يــخــيــف الــيــمــنــيــن ويـــدفـــعـــهـــم إلـــى 

الاستسلام.
ووفــقــا لــبــاحــثــن وخـــبـــراء أمــيــركــيــن، 
ــقـــت  ــلـ أطـ ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  فــــــــإن 
 عسكرياً جــديــداً طويل الأمــد، 

ً
ــا

ّ
تــدخ

مــتــجــاوزة بــذلــك تــحــذيــرات مسؤولي 
الباحث  يؤكّد  ما  الدفاع، وفق  وزارة 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
والمؤرخ في الطاقة الدولية، غريغوري 
برو، الذي يعتبر أن أخطر ما تواجهه 
الولايات المتحدة هو كيفية معالجة 
الـــذي يشكّله  الــتــحــدّي الطويل الأمـــد 
"الحوثيون"، حتى عندما تصل أزمة 
ــــى الـــنـــهـــايـــة. وهــــكــــذا، وجــــدت  ــزة إلـ ــ غـ
الحروب  اعتادت فتح  التي  واشنطن 
نفسها  والـــوكـــاء،  الحلفاء  بــواســطــة 
ـــد وغــــيــــر مـــســـبـــوق، 

ّ
ــــي وضــــــع مـــعـــق فـ

ومــعــزولــة وفـــاقـــدة لــشــرعــيــة الــحــرب. 
وفي هذا السياق، تقول مجلة »تايم« 
الأميركيين  »المسؤولين  إن  الأميركية 
ــيــــراً بــــوجــــود صـــلـــة بــن  اعـــتـــرفـــوا أخــ
الـــحـــرب فـــي غــــزة وحــمــلــة الــحــوثــيــن 
ضــد الــشــحــن، مــا يشير إلــى أن وقف 
إطـــاق الــنــار بــن إســرائــيــل وحــمــاس 

يتمثل  الحل  أن  معتبراً  الحل،  ليست 
في القضاء على »أنصار الله«. 

لــكــن الــســعــوديــة ســـرعـــان مـــا تنصلت 
ــاء المــحــلــيــن  ــفـ ــلـ مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــحـ
ــبــــار« أن  فـــي الــيــمــن. فــقــد عــلــمــت »الأخــ
تــواصــلــت  كــبــيــرة  شخصية ســعــوديــة 
ــة الإنـــــــــقـــــــــاذ، مـــســـتـــنـــكـــرة  ــ ــــومـ ــكـ ــ مـــــــع حـ
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تــعــرّض لها 
ــبّــــرت عـــن تــفــهّــمــهــا لمــوقــف  الـــيـــمـــن، وعــ
ــة فـــي الــبــحــر  ــ صــنــعــاء إزاء ربــــط الأزمــ
الأحــمــر بــالــعــدوان على غــزة، وشــددت 
ــيـــاســـي  ــار الـــسـ ــ ــســ ــ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــى مـ ــلــ عــ
واستمرار الهدنة ورفــض أي تصعيد 
عسكري على الجبهات. كما استعرض 
المسؤول السعودي أمام قيادة صنعاء 
الضغوط الشديدة التي مورست على 
بلاده من قبل واشنطن للمشاركة في 
الــتــحــالــف المــعــادي لليمن، وأبــــدى في 
الوقت نفسه تخوفه من انزلاق الوضع 
وخــــروجــــه عــــن الـــســـيـــطـــرة فــــي الــبــحــر 

الأحمر.
كـــــذلـــــك لاقــــــــت دعــــــــــوة الـــعـــلـــيـــمـــي إلــــى 
ردود  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــجــــبــــهــــات  فــــتــــح 
فـــعـــل مــســتــنــكــرة حـــتـــى مــــن الــنــشــطــاء 
الكاتب  ق 

ّ
وعل السعودية.  من  المقرّبين 

الصحافي والناشط المقرّب من السفير 
محمد آل جــابــر، فتحي بــن لـــزرق، في 
»أي  إن  بالقول  »إكـــس«،  على  تغريدة 
دعوة إلى الاحتراب في اليمن الآن هي 
عن  الضغط  لتخفيف  بائسة  محاولة 
إسرائيل وحرف معارك البحر الأحمر 
أو  للكلمات  تنميق  وأيّ  عن مسارها. 
الـــعـــبـــارات لــتــلــمــيــع مــثــل هــــذه المــعــركــة 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت، جــهــد فـــاشـــل لن  ــي هــ وفــ
 في الخامسة من عمره... لا 

ً
يقنع طفلا

النار  تكونوا بنادق للإيجار يطلقون 
منها متى شاؤوا«.

مديريات  إســقــاط  بمحاولة  صنعاء 
بيحان وصولًا إلى السيطرة على كل 
مــديــريــات شــبــوة المــطــلــة عــلــى البحر 
 »أنصار الله« لم تعطِ 

ّ
 أن

ّ
العربي، إل

ز الرواية 
ّ
أي توضيحات رسمية تعز

 مصادر 
ّ
الإماراتية أو تنفيها. غير أن

ميدانية من قوات »العمالقة« الموالية 
ــدت،  ــ ــ لـــــإمـــــارات وقــــــــوات صـــنـــعـــاء أكّـ
»الأخــبــار«، أن المواجهات التي راح  لـــ
ــن الــطــرفــن  ضــحــيــتــهــا الــــعــــشــــرات مــ
بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، لـــم تــكــن نــاتــجــة 
ــــه« ضـــدّ  ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ ـــ ــ ــوم لـ ــجــ ــــن هــ مـ
تحركات  نتيجة  وإنــمــا  »العمالقة«، 
وتعزيز  التموضع  إعــادة  استهدفت 
قائمة  كانت  التي  الاشتباك  خطوط 

قبل الهدنة.
 عــودة المعارك 

ّ
وفي رأي متابعين، إن

تدفع  أبــو ظبي  أن  واردة، خصوصاً 
إلـــى تــســخــن المــواجــهــة مــع صــنــعــاء، 
بــشــرط الــحــصــول عــلــى دعـــم مفتوح 
 
ّ
ــنــــدن. غــيــر أن مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن ولــ

طــــمــــوح الإمــــــــــارات لا يـــتـــجـــاوز دفـــع 
»أنصار الله« بعيداً عن حقول النفط 
والـــغـــاز فــي شــبــوة، والــســيــطــرة على 
سواحل  على  مطلة  جــديــدة  مناطق 

البحر الأحمر في الحديدة.
وفي خضم تلك التطورات المتسارعة، 
يــظــل الـــســـؤال المـــطـــروح: هــل ستدفع 
ــتــــحــــدة بــثــقــلــهــا لــفــتــح  الــــــولايــــــات المــ
حــرب بــريــة، أم أنها لا تــرى مصلحة 
فــي ذلـــك، وفـــي الــوقــت نفسه لا تريد 
بالطريقة  تنجح  أن  الــســام  لعملية 
ــحّ الــخــيــار  الـــســـعـــوديـــة؟ فـــي حــــال صــ
الحفاظ  تريد  واشنطن  فــإن  الثاني، 
ــلـــى الــــوضــــع الــــقــــائــــم لأطـــــــول مــــدّة  عـ
ممكنة: أي لا حرب شاملة، ولا سلام 
ق لها 

ّ
دائــمــا، وهــو الــواقــع الــذي يحق

دون  مــن  أعــظــم،  ولحلفائها مصالح 
ذكر.

ُ
خسائر ت

يـــجـــري، وتــمــكــنــت مـــن ثــنــي عــــدد من 
عــن  أوروبــــــيــــــة  ومـــنـــهـــا  ــم  ــالــ ــعــ الــ دول 
المــشــاركــة فـــي الــتــحــالــف. فـــي المــقــابــل، 
أرســـلـــت تــحــذيــراً شــديــد الــلــهــجــة إلــى 
دول أوروبية أخرى حاولت الدفع في 
اتجاه إرسال قوات بحرية إلى البحر 
الأحـــمـــر بــضــغــط أمــيــركــي، مـــؤكـــدة أن 
الإمـــــدادات الــتــجــاريــة الأوروبـــيـــة التي 
تمرّ عبر مضيق باب المندب، لن تكون 
آمنة في حال الانجرار وراء التحريض 

ــانـــت  ــة. وكـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة - الـ
صنعاء قد اعتبرت، على لسان عضو 
وفد المفاوضات، عبد الملك العجري، أن 
الاتحاد  مصلحة  في  ليس  التصعيد 
ــدّ الــبــحــر الأحــمــر  ــعَـ الأوروبــــــي الــــذي يُـ
ومنتجاته  الغذائية  لــصــادراتــه  مــمــراً 
ــيــــة، والـــتـــي لا تــحــتــمــل مــســاراً  الــــزراعــ
الـــصـــالـــح.  ــاء  ــ ــرجـ ــ الـ ــول عـــبـــر رأس  ــ ــ أطـ
وأشـــــــار الـــعـــجـــري، فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
»إكس«، إلى أنه »لا نيّات لدى صنعاء 

لاستهداف الشحنات الأوروبية«.
فــي هـــذا الــوقــت، أكـــدت مجلة »فــوريــن 
الهائلة  الــقــدرات  أن  الأميركية  أفــيــرز« 
من  تمكّنت  اليمنية  المسلحة  لــلــقــوات 
فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل المــجــال 
البحري في البحرين الأحمر والعربي، 
ــذه الــــقــــوات أثــبــتــت أنــهــا  ــالـــت إن هــ وقـ
قـــــادرة عــلــى إبـــــراز نــفــســهــا عــبــر كــامــل 
قوة  اليوم  وأصبحت  البحري،  المجال 
ـــزة لــلــغــايــة. 

ّ
عــســكــريــة هــائــلــة ومـــتـــحـــف

ــه »لــــســــوء الــــحــــظ، لــيــســت  ــ وتـــابـــعـــت أنـ
لإحباط  سهلة  طريقة  واشــنــطــن  لــدى 
هجمات صنعاء. والضربات الأميركية 
تساعد في تعزيز مكانة حركة أنصار 
ــدلًا من  الـــلـــه. ويــجــب عــلــى واشــنــطــن بــ
الحرب  أن تعمل على وقــف  الضربات 

في غزة«.
ــع تــأكــيــد قــائــد  جــــاء ذلــــك بـــالـــتـــزامـــن مـ
تشارلز  الخامس،  الأميركي  الأسطول 
ــــورد كـــوبـــر، تـــفـــوّق الـــصـــواريـــخ  ــرادفـ ــ بـ
الباليستية والمسيّرات اليمنية، والتي 
أشار إلى أنها يمكن أن تضرب هدفها 
ــا.  ــهـ ــرد إطـــاقـ ــمـــجـ ــة بـ ــيـ ــانـ خــــــال 75 ثـ
تلفزيونية مع  مقابلة  في  كوبر  وقــال 
ــــي بــــي أس« الأمـــيـــركـــيـــة مــن  ــنـــاة »سـ قـ
من  فريداً  صراعاً  »نخوض  البحرين: 
أن استهدف  ولـــم يسبق لأحـــد  نــوعــه، 
الأميركية بصواريخ  التجارية  السفن 

باليستية مضادة للسفن«.

مــع هجمات  للتعامل  جــيــزان  ســاحــل 
قوات صنعاء في البحر الأحمر، الأمر 
الذي يؤكد صحة تقارير سابقة حول 
حرص الرياض على عدم الانخراط في 
الله"،  "أنــصــار  أميركي ضد  أي تحرك 
خـــوفـــا مـــن انــهــيــار تــفــاهــمــات الــســام 
ــــودة الــضــربــات على  مـــع الــحــركــة، وعـ

ابن سلمان رفض 

طلباً أميركياً 

بإنشاء مركز 

بحري عسكري 

على ساحل 

جيزان )أ ف ب(

التصعيد ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي )أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

هندس 
ُ
الم عن  بوكالته  المسن  إيلي  طلب 

بالتوقيع  مُــفــوض  نــجــار بصفته  كــريــم 
عــن شــركــة ديــنــا الــعــقــاريــة ش.م.ل. سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع بــاســم / شــركــة 
 534 لـــلـــعـــقـــار  ش.م.ل.  ــاريـــة  ــعـــقـ الـ ديــــنــــا 

الأشرفية العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب رمضان النمش بوكالته عن عصام 
رامز بدر وريما عفيف بدر ورنيم عصام 
بدر سند تمليك بدل عن ضائع باسم / 
عصام رامز بدر وريما عفيف بدر ورنيم 
العقار 2253  بــدر للقسم 15 مــن  عــصــام 

من المصيطبه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

نشر فقرة حُكمية 
تدعو محكمة الدرجة الأولى في البقاع / 
رفة الثانية( برئاسة القاضية 

ُ
زحلة )الغ

وحيد  ضــدهــم:  ستدعى 
ُ
الم صليبا  نـــوال 

عدنان الحاراتي وكريم عدنان الحاراتي 
وكـــمـــال عـــدنـــان الـــحـــاراتـــي وثـــريـــا أفــلــن 
هشام الحاراتي وزيــاد هشام الحاراتي 
والأستاذ سهام محمد الحاراتي ومايا 
ــــاض قــزعــون  ــا ريـ ــ ــــاض قـــزعـــون ورضـ ريـ
وريـــــا ريـــــاض قـــزعـــون المــجــهــولــي محل 
بواسطة  أو  شخصياً  للحُضور  الإقامة 
من ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة 
غ الحُكم الصادر بتاريخ 

ّ
في زحلة، لتبل

فــي   2024/11 قــــــرار  ــم  ــرقـ بـ  2024/1/9
ــيـــوع رقـــــم أســــاس  اســــتــــدعــــاء إزالـــــــة الـــشـ
ــقــدم من جــون فهد ودانيال 

ُ
الم  2021/50

ــحــامــي 
ُ
إيــمــيــه فــضــلــو تـــومـــا بـــوكـــالـــة الم

أسعد حداد. 
مضمون الحُكم: 

ــار  إطــ ــي  فــ ــة  ـــصـــومـ
ُ

الـــخ تــصــحــيــح  أولًا: 
ستدعى 

ُ
الــراهــن واعــتــبــار الم الاســتــدعــاء 

ــعــدديــن فــي فــقــرة الوقائع 
ُ
ضــدهــم هــم الم

ستدعى 
ُ
عــن طــريــق الــحــلــول فــي عـــداد الم

ضــدهــم ورثــــة عــدنــان مــحــمــد الــحــاراتــي 
ــــال عـــدنـــان  ــمـ ــ ــم وكـ ــريـــ ــ وهــــــــم: وحــــيــــد وكـ
الحاراتي وورثة هشام محمد الحاراتي 
وهم: ثريا افلين هشام الحاراتي وزياد 

هشام الحاراتي. 
ثانياً: إعلان عدم قابلية العقار رقم 580 
للأسباب  العينية  للقسمة  الــيــاس  قــب 

المذكورة في متن القرار. 
المذكور  العقار  فــي  الشيوع  إزالـــة  ثالثاً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــن  عــــن طـ
ختصة 

ُ
العُموم بواسطة دائرة التنفيذ الم

ــا لـــلـــطـــرح فــي  ــ ــاسـ ــ عـــلـــى أن يُـــعـــتـــمـــد أسـ
المــجــرى  التخمين  قيمة  الأولــــى  ـــزايـــدة 

ُ
الم

من قبل الخبير شوقي صعب والبالغة 
يُعتبر  أن  أميركي على  /99500/ دولار 
هــذا التقرير جــزءاً من هــذا الــقــرار وعلى 
فــي ملكية  الشركاء  الثمن بــن  يــوزع  أن 

العقار كل بحسب حصصه في الملكية. 
العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ  رابــعــا: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صــحــيــفــة الـــعـــقـــار رقــــم 580 قـــب الــيــاس 
العقارية بالتوافق مع إنفاذ البند ثانياً 

في الفقرة الحُكمية. 
خامساً: رد ما زاد وخالف من أسباب. 

النفقات  ــســتــدعــيــن 
ُ
الم تضمين  ســادســا: 

كافة. 
أعــاه  المــذكــوريــن  وللمُستدعى ضــدهــم: 
اعتباراً  للاستئناف  يوماً  ثلاثين  مُهلة 
بانقضاء  يتم  الـــذي  التبليغ  تــاريــخ  مــن 
آخر  ونشر  التعليق  على  يوماً  عشرين 

إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب نبيل أحمد فرحات بصفته شاري 
الــدقــور سند بــدل عن  مــن حسين خليل 
ضائع للعقار رقم 5407 مقسم 12 زيتون 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب ماجد عبدالرحمن موسى بالوكالة 
سند تمليك بحصة فيصل محمد قاسم 
وادي  مــنــطــقــة  مــــن   115 رقـــــم  بـــالـــعـــقـــار 

الجاموس العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة

طــلــبــت لارا كــنــعــان بــالــوكــالــة عـــن إيــلــي 
جــورج واكيم بصفته واكيل عن طوني 
ــدل عن  ــهـــادة تـــأمـــن بــ قــيــصــر يـــونـــان شـ

ضائع للعقار A8/920 بصرما.
للمُعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب محمد أحــمــد الــعــلــي بــوكــالــتــه عن 
عــمــر مــرعــب قــاســم بــوكــالــتــه عــن محمد 
عبدو  قيد محمد  عبدو مخيبر شهادة 
مخيبر بالعقار 451 من منطقة سنديانة 

زيدان العقارية
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
طــــلــــب أحـــــمـــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن بــلــطــجــي 
بــالأصــالــة عـــن نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع 
بـــســـاتـــن   22 المــــقــــســــم   4324 ــقــــار  ــالــــعــ بــ

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طـــلـــب مـــحـــمـــد أحــــمــــد الـــعـــلـــي بـــالـــوكـــالـــة 
شهادة قيد فاضل عثمان محمد عثمان 
بالعقار رقم 34 من منطقة عكار العتيقة 

العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

◄ وفيات ►

بــبــالــغ الـــحـــزن والأســـــى نــنــعــى إلــيــكــم 
فقيدنا الغالي المرحوم

قاسم الحاج أمين ناصر
ــة الـــحـــاجـــة بــلــنــدا  والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــ

حاطوم
زوجــتــه: الــحــاجــة نــزهــة نــزيــه الأسعد 

)أم هشام( وأولادها:
المـــهـــنـــدس هـــشـــام زوجــــتــــه الـــدكـــتـــورة 

علية السعيدي
الــدكــتــور طــال زوجــتــه مــاري كاترين 

پوستير
الحركة  إبراهيم  الدكتور  زوجــة  دينا 

ولبنى زوجة مازن فردون
ــابـــن الــطــيــار  ــكـ أشـــــقـــــاؤه: المــــرحــــوم الـ
المرحوم  الحاج علي،  المرحوم  محمد، 
عــام  )مــديــر  العميد مصطفى  حــســن، 
أمن الدولة سابقاً( والدكتور إبراهيم.

فاطمة،  الحاجة  المــرحــومــة  شقيقاته: 
المــرحــومــة الـــسُـــن، المــرحــومــة الــحــاجــة 

زينب والمرحومة سلمى
قبل التعازي للرجال والنساء اليوم 

ُ
ت

الأربعاء الواقع فيه 31 كانون الثاني 
2024 في منزل الفقيد الكائن في تلة 
الخياط، طلعة تلفزيون لبنان، مقابل 
بــنــايــة جنتلمان،  الــشــيــراتــون،  أوتــيــل 

الطابق الخامس.
ــد 4  ــرى الأســـبـــوع نــهــار الأحــ ـــقـــام ذكــ

ُ
ت

شباط 2024 في حسينية بلدية برج 
التاسعة  الساعة  من  ابتداءً  البراجنة 
صــبــاحــا حــتــى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل 

الظهر.
ــلــــه وقـــــــــدره: آل  الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الــ
نــاصــر، حــاطــوم، الأســعــد، السعيدي، 

پوستير، الحركة، فردون،
الــديــن، نوباني، جلول وعموم  شــرف 
أهـــالـــي بـــرج الــبــراجــنــة وســـاحـــل المــن 

الجنوبي.
ســائــلــن المــولــى عــز وجـــل أن يتغمده 
ه 

َ
بواسع رحمته ورضوانه وأن يُسكِن

فسيح جنانه.

حامين في بيروت
ُ
نقابة الم

زوجة الفقيد ميشلين شاكر الفغالي
شـــقـــيـــقـــه يــــوســــف الــــنــــمــــار وزوجــــتــــه 

إيمانويل جان وأولادهما:
هندس آلان النمار وعائلته

ُ
الم

هندس إيلي النمار وعائلته
ُ
الم

حامية جاسمان ألين النمار
ُ
الم

شقيقته إميلين النمار أرملة المرحوم 
وديع أنطون وأولادهما:
باتريك أنطون وعائلته

باتريسيا أنطون
حامي باسكال أنطون وعائلته

ُ
الم

عــائــلــة شقيقه المــرحــوم نــمــار الــنــمــار، 
زوجته حليمة النمار

بشاره النمار وعائلته
نور النمار

الفغالي،  سركيس،  النمار،  وعــائــات 
جــان، أنــطــون، معلوف، غــرة، الــحــداد، 
يعقوب، نخلة وأنسباؤهم في الوطن 
الشبانية  عـــائـــات  وعُـــمـــوم  والمــهــجــر 
فقيدهم  إليكم  ينعون  تــابــت  وحـــرش 

الغالي
الُمحامي إميل بشاره النمار

والــــدتــــه المـــرحـــومـــة يـــاســـمـــن إلـــيـــاس 
سركيس

يــوم أمس  القيامة  الــراقــد على رجـــاء 
 ،2024 ــثـــانـــي  الـ ــانــــون  كــ  30 الـــثـــاثـــاء 

مزوّداً بالأسرار الإلهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 
ــيـــروت  ــة بـ ــيـ ــرانـ 31 الـــــجـــــاري فــــي مـــطـ
للروم الملكيين الكاثوليك – سوديكو، 

المتحف.
ــبــــل الـــــصـــــاة مــن  ــازي قــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ ــقــ ــ

ُ
ت

الـــحـــاديـــة عــشــرة لــغــايــة الــــواحــــدة في 
صـــــالـــــون مـــطـــرانـــيـــة بـــــيـــــروت لـــلـــروم 
ــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك – ســـوديـــكـــو،  ــكـ ــلـ المـ
ــن فــــي صـــالـــون  ــدفــ ــتـــحـــف. وبـــعـــد الــ المـ
للروم  جــاورجــيــوس  القدّيس  كنيسة 
لغاية  الشبانية   – الكاثوليك  الملكيين 
الخميس الأول  الــســادســة، ويـــوم غــد 
مــن شــبــاط 2024 مــن الــحــاديــة عشرة 
لغاية السادسة في صالون مطرانية 
بــيــروت لــلــروم المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك – 

سوديكو ، المتحف.

◄ مطلوب  ►

مطلوب معلم طباعة 
ومساعد offset على مكنة 

.ROLAND 700
ت: 03688228 
ت: 01880617

»الهجرة« محوراً للحملات الانتخابية: ترامب يناكف بايدن

عاصفة تكساس:
خ

ّ
الانقسام الأميركي يفر

انـــتـــخـــابـــه، عـــلـــى مـــســـافـــة أشـــهـــر مــن 
ــادت، في  ــ ــرئـــاســـي، عــ الاســتــحــقــاق الـ
ــة الــهــجــرة  ــ ــة، أزمــ ــيـ ــع المـــاضـ ــيـ ــابـ الأسـ
المكسيكية   - الأميركية  الحدود  عبر 
إلى الواجهة بقوّة، لتوجّه »صفعة« 
جديدة إلى شعبية الرئيس المنهارة 
ــــام داخـــــل  ــــسـ ــقـ ــ ــر الانـ ــعّــ ــســ ، وتــ

ً
أصــــــــــا

الــولايــات المــتــحــدة، وتــدفــع بالبعض 
إلـــى الــتــلــويــح بــإمــكــانــيــة »انــفــصــال« 
ــات عــــن مــــركــــز صــنــع  ــ ــــولايــ بـــعـــض الــ
القرار في واشنطن. ورغــم أن الأزمــة 
لكن  مــســتــجــدّة،  ليست  إليها  المــشــار 
يخدم  الــراهــن،  الوقت  في  تحريكها، 
ــداف خــصــوم بـــايـــدن، كــونــه يدفع  أهــ

حظوظه الانتخابية نزولًا. 
يه منصبه 

ّ
تول منذ  بايدن،  دأب  وإذ 

قبل ثلاث سنوات، على بذل الكثير من 
 الهجرة الحدودية 

ّ
الجهود في ملف

ـــعـــا أكــــثــــر مــــن 500 
ّ
خـــصـــوصـــا، مـــوق

إجراء تنفيذي، متجاوزاً بذلك مجمل 
ـــخـــذهـــا الــرئــيــس 

ّ
الإجــــــــراءات الـــتـــي ات

ترامب،  دونالد  السابق،  الجمهوري 
 أن مــجــهــوده 

ّ
طــــوال مـــدة ولايـــتـــه، إل

لـــم يــمــنــع بــلــوغ الــهــجــرة مــســتــويــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــــا جـــعـــل الـــرئـــيـــس 
 لانـــتـــقـــادات 

ً
الـــديـــمـــوقـــراطـــي عــــرضــــة

مــن خصومه وحلفائه على  واســعــة 
حــــدّ ســــــواء. وفــــي الـــســـنـــوات الــثــاث 

وتلك المحلية أو الإقليمية.

صراع ديموقراطي - جمهوري 

على عتبة الانتخابات

يـــــخـــــفـــــي »صــــــــــــــــــراع الــــــصــــــاحــــــيــــــات« 
 شــــــدّة بين 

ّ
ــقـــل ــا آخـــــر لا يـ ــراعــ هــــــذا، صــ

الــجــمــهــوريــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن على 
عتبة الانتخابات، وجوهره سياسات 
علماً  اللجوء،   

ّ
ملف بايدن حيال  إدارة 

أن الأخير بــادر، وفــور توليه الرئاسة، 
إلــى إجـــراء الكثير من التعديلات على 
بما شمل  الهجرة،  قوانين وسياسات 
المهاجرين  بــدخــول  تسمح  تسهيلات 
غير الشرعيين من طالبي اللجوء إلى 
البلاد، والإقامة بصورة نظامية فيها، 
فــي انــتــظــار الــبــتّ فــي طــلــبــاتــهــم، علماً 
أن ذلـــك يستغرق فــي الــعــادة ســنــوات. 
ــســاع نــطــاق الاستقطاب 

ّ
وعــلــى وقــع ات

الرئاسية،  الانــتــخــابــات  قبيل  الحزبي 
وفي مقابل دفع بعض »صقور« النواب 
ــــى إخــــضــــاع قــــوات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلــ
الــحــرس الــوطــنــي فــي ولايــــة تكساس، 
ــراء  ــذا الإجــ ــرة الــرئــيــس، بــوصــف هـ لإمــ
ــزءاً مـــن الــصــاحــيــات الاســتــثــنــائــيــة  ــ جـ
الطوارئ،  المعطاة للرئاسة في حــالات 
ــــي الـــحـــزب  ــيــــار المــــتــــشــــدّد فـ ــتــ يـــمـــيـــل الــ
السابق،  للرئيس  المــؤيــد  الــجــمــهــوري، 
دونالد ترامب، إلى عرقلة أيّ توافقات 
بــــن الـــحـــزبـــن فــــي الـــكـــونـــغـــرس حـــول 
ســيــاســة الــهــجــرة وأمــــن الـــحـــدود، عبر 
أبرزها  »تكتيكات سياسية« مختلفة، 
اشتراط المشرّعين الجمهوريين انتزاع 
تــغــيــيــرات فــي شـــأن تــلــك الــســيــاســة من 
مــوافــقــتــهــم على  لــتــمــريــر  الإدارة،  قِــبــل 
أوكرانيا  مــن  لكل  المتوقفة  المــســاعــدات 
ــيــــل. وبــحــســب وســـائـــل إعـــام  وإســــرائــ
ــإن المــعــســكــر الــجــمــهــوري  ــ أمـــيـــركـــيـــة، فـ
يجهد من أجل منع الإدارة الديمقراطية 
ف فيه ملف 

ّ
من تسجيل أيّ نصر توظ

نحو  أن  خصوصاً  انتخابياً،  الهجرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــن،  ــبـــن  ــاخـ ــنـ الـ ــــن  مـ  %90
ــات الـــحـــدوديـــة،  ــ ــــولايـ وتـــحـــديـــداً فــــي الـ

المـــســـاعـــدات إلـــى أوكـــرانـــيـــا، ويــواجــه 
 متزايدة في أوساط العديد من 

ً
نقمة

الناخبين والمشرّعين الديموقراطيين، 
عــلــى خــلــفــيــة مـــوقـــف إدارتــــــه الـــداعـــم 
للإبادة الإسرائيلية في غزة، والذي 
أضــرّ، إلى حدّ كبير، بحظوظ إعادة 

في فرض   
ّ

الحق الوطني«،  »الحرس 
بــــعــــض الإجـــــــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ــاع عـــن الــنــفــس« في  لأغـــــراض »الــــدفــ
لـــ«غــزو«. ومــن جملة  حــال تعرّضها 
مــا أقـــدم عليه أبـــوت لمنع مــا يسميه 
»غزو« المهاجرين لولايته، وبخاصة 
عبر معبر »إيــغــل بـــاس«، الـــذي يُعد 
أحـــد أكــبــر المــعــابــر الــحــدوديــة هــنــاك، 
ــاز إلـــى أفـــــراد تــلــك الــقــوات  ــعـ هـــو الإيـ
بـــبـــنـــاء حــــواجــــز حـــــدوديـــــة، ووضــــع 
أسلاك شائكة ضخمة على الحدود، 
أو  ــر  ــنـــاصـ عـ أيّ  ــنـــع  مـ ـــى  ــ إلـ  

ً
إضـــــافـــــة

تابعين  وإداريــــن  أمنيين  مسؤولين 
الــدخــول إلى  للحكومة المــركــزيــة مــن 
ــة، بـــدعـــوى  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ ــلـــك الـــنـــقـــاط الـ تـ

تساهلهم تجاه المهاجرين.
بـــايـــدن  إدارة  عـــمـــدت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
إلـــى الــطــعــن فـــي قـــــرارات »الـــولايـــات 
المتمرّدة«، وفي طليعتها تكساس«، 
لدى »المحكمة العليا«، وذلك استناداً 
إلـــى نــصــوص دســتــوريــة تــوكــل إلــى 
 

ّ
الـــســـلـــطـــات الـــفـــدرالـــيـــة حـــصـــراً حـــق
الــهــجــرة،  الــتــعــامــل مــع مــلــف تنظيم 
وأمـــن الــحــدود، وتــحــظــر، فــي الوقت 
نـــفـــســـه، عـــلـــى الـــــولايـــــات اســتــعــمــال 
الــحــرب«  صلاحيات »الانــخــراط فــي 
الـــكـــونـــغـــرس، ولا  مـــن دون مـــوافـــقـــة 
الــتــي لا ينطبق  الــحــالات  فــي  سيما 
عليها وقوع »العدوان« أو »الغزو«. 
وبـــالـــفـــعـــل، جــــاء حـــكـــم المــحــكــمــة فــي 
سلطات  مكّن  بحيث  بــايــدن،  صالح 
ــة الــحــواجــز على  ــ واشــنــطــن مـــن إزالـ
المكسيك.  مــع  حــدود ولايــة تكساس 
ومــع ذلـــك، لــم يــنــص الــقــرار الــصــادر 
بصراحة على دعوة سلطات الولاية 
إلــى وقــف بناء الأســوار والحواجز، 
أو تــســهــيــل عــمــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــفــدرالــيــة وعـــدم عــرقــلــتــه، وهـــو أمــر 
ــق مـــراقـــبـــن،  ــ  الأزمــــــــة، وفـ

ّ
ــل ــ أبـــقـــى حـ

أســــيــــر الـــضـــبـــابـــيـــة، وجــــعــــل خــطــوة 
المــحــكــمــة أقـــرب إلـــى مــحــاولــة لحفظ 
ــــوازن بــــن الـــســـلـــطـــات المـــركـــزيـــة،  ــتـ ــ الـ

ريم هاني

ــعــــرّض فـــيـــه الـــرئـــيـــس  ــتــ فـــــي وقــــــت يــ
الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــــايـــــدن، لــلــتــأنــيــب 
ــيــــن، بسبب  مـــن »شـــركـــائـــه« الأوروبــ
ــة« فــــي إرســـــــال المــــزيــــد مــن  ــلـ ــمـــاطـ »المـ

خضر خروبي

ــــة تــكــســاس«، المــتــوالــيــة  فــرضــت »أزمـ
ــا بــــــن ســــلــــطــــات الـــــولايـــــة  ــهــ فــــصــــولــ
على  نفسها  الــفــدرالــيــة،  والــحــكــومــة 
ــد الـــــداخـــــلـــــي فــــــي الــــــولايــــــات  ــهــ ــشــ المــ
 

ّ
ــا أشـــعـــلـــهـــا مـــلـــف ــعــــدمــ ــدة، بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المكسيكية  الــحــدود  على  المهاجرين 
- الأميركية، والذين تشير التقديرات 
إلـــى عــبــور قــرابــة عــشــرة آلاف منهم 
يــومــيــا عــلــى طــــول الـــحـــدود الــبــالــغــة 
حدود  تشمل  كيلومتراً،   3141 نحو 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــى  ــ ــولايــ ــ الــ
حدود ولايات أخرى، كنيومكسيكو 
وكــالــيــفــورنــيــا، حـــذت بـــدورهـــا حــذو 
تـــكـــســـاس، المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــحـــزب 
الولاية  سلطات  وتتهم  الجمهوري. 
بــرفــض  بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
حماية  فــي  لة 

ّ
المتمث واجــبــاتــهــا  أداء 

أمــن الــحــدود، مــا اضــطــرّ الأولـــى إلى 
اللجوء إلى معالجة الأزمة بنفسها، 
عـــشـــرات الآلاف من   ،

ً
مـــثـــا بــنــقــلــهــا، 

المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن مــن عــدد 
ــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، المـــوالـــيـــة  ــــولايـ مــــن الـ
تقليدياً للجمهوريين، في اتجاه مدن 
الديمقراطي  الــحــزب  على  محسوبة 
فــي شــمــال الــبــاد، كــنــيــويــورك، التي 
 
ً
ــيـــة، مــعــلــنــة ــقـــضـ ــول الـ ــ تـــضـــافـــرت حــ
 
ً
ــوة ــ ــريـــن، أسـ ــهـــاجـ ــقـــوق المـ دعـــمـــهـــا حـ

بموقف الحكومة الفدرالية.

سجال سياسي ودستوري

والدستوري،  السياسي  الــنــزاع  أخــذ 
أبــعــاداً عسكرية فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
مع اتهام حاكم ولاية تكساس، غريغ 
أبـــوت، إدارة بــايــدن بـــ«خــرق الاتــفــاق 
بـــن الـــدولـــة الأمــيــركــيــة والــــولايــــات، 
وتــجــاهُــل الــقــوانــن الــفــدرالــيــة الــتــي 
ــاز المـــهـــاجـــريـــن  ــجــ ــتــ تـــنـــص عـــلـــى احــ
بالنص  حه 

ّ
وتسل الــشــرعــيــن«،  غير 

ــــذي يــمــنــح الــســلــطــات  الـــدســـتـــوري الـ
ــوات  ــ قـ الـــــــولايـــــــات، أو  ــي  ــ فـ ــة  ــيـ ــلـ المـــحـ

الأخـــــيـــــرة، انــــخــــرط حـــــرس الــــحــــدود 
الأميركي في مواجهات مع أكثر من 
6.3 ملايين مهاجر غير شرعي عبر 
الحدود الأميركية - المكسيكية، %58 
ضمن  جزئياً  تقع  مناطق  فــي  منها 
ولايـــــة تـــكـــســـاس. وطــبــقــا لــتــقــديــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــلـــي  ــداخـ الـ ــن  ــ الأمــ وزارة 
مــلــيــون  و1.8   1.6 بـــــن  مـــــا  تـــمـــكّـــن 
ــن قــبــضــة  مـــهـــاجـــر مــــن »الإفــــــــــات« مــ
ــدخــــــول إلـــى  ــحــــــدود« والــــ »حـــــــرس الــــ
لتصبح قضية  الأميركية،  الأراضــي 

الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إحــــدى أبـــرز 
نقاط ضعف الرئيس الحالي، والتي 
 

ّ
تـــحـــظـــى آلــــيــــة تـــعـــامـــلـــه مـــعـــهـــا بـــأقـــل

الــرأي  استطلاعات  فــي  تأييد  نسبة 
ات، كما 

ّ
الأخيرة، مقارنة بسائر الملف

أنها فتحت الباب واسعاً أمام ترامب 
»تــســجــيــل  وســـائـــر الـــجـــمـــهـــوريـــن، لـــ

أهداف« سياسية في مرمى بايدن.

ــات حـــكـــومـــتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــــوجـ يـــــعـــــارضـــــون تـ
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، وفــــق مـــا تــظــهــره 
ــل إن مــوجــة  اســتــطــاعــات الـــــــرأي. لا بـ
الامــتــعــاض مــن كيفية تــعــاطــي بــايــدن 
مع ملف الهجرة تنسحب على القاعدة 

الديمقراطية، بنسبة تتجاوز الـ %60.
تكساس: من هنا يبدأ مقص التقسيم؟

الولايات  أن ما تشهده  يرى مراقبون 
 الــهــجــرة، 

ّ
المــتــحــدة حــالــيــا حــــول مـــلـــف

يــــذكّــــر بـــمـــحـــطـــات تـــاريـــخـــيـــة حـــرجـــة، 
التقسيمي«،  »الــســيــنــاريــو  فــيــهــا  راج 
بــــدءاً بــالــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انطلقت 
شــرارتــهــا عــلــى خلفية تــبــايــن مــواقــف 

على هــذا الــنــحــو، وبــعــدمــا ألــقــت أزمــة 
بثقلها على  أخـــيـــراً،  تــكــســاس،  ــة  ولايــ
مركز القرار في واشنطن، ســارع عدد 
من المفاوضين الأميركيين إلى الإيحاء 
أوكرانيا«  »الــحــدود مقابل  اتفاق  بــأن 
أصــبــح »نـــاضـــجـــا«، ويُــرتــقــب الإعـــان 
عــنــه الأســبــوع الـــجـــاري. ويــفــتــرض أن 
يُصعّب الاتفاق العتيد طلب المهاجرين 
ــوء، ويـــجـــعـــل  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــلــــى الـ الــــحــــصــــول عــ
آلــيــة إغـــاق الــحــدود أكــثــر فعالية، في 
بقيمة  تمرير حزمة مساعدات  مقابل 
كــان بايدن طالب  106 مليارات دولار 
مـــســـاعـــدات عسكرية  بــهــا، وتــتــضــمّــن 
ين 

َ
المحيط ودول  وأوكرانيا  لإسرائيل 

ــادئ، جــنــبــا إلــــى جنب  ــ ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
ــدات الإنــــســــانــــيــــة والأمـــــــــــوال  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
المــخــصّــصــة لــلــحــدود الأمــيــركــيــة. ولــم 
الــدفــع في  بــايــدن على  تقتصر جهود 
اتجاه الصفقة المذكورة، إذ خرج، يوم 
تصريح  »أعــنــف«  بـــ المــاضــي،  الجمعة 
ــيــه 

ّ
ــهـــجـــرة مـــنـــذ تــول  الـ

ّ
ــه حـــــول مـــلـــف لــ

خاذ 
ّ
لات »مستعدّ  ــه 

ّ
أن مــؤكــداً  منصبه، 

ــدود«،  ــ ــحــ ــ إجــــــــــــراءات قـــاســـيـــة عـــلـــى الــ
أمن   حزمة 

ّ
أن إلــى  بيان،  ومشيراً، في 

ــفـــاوض عليها  ــتـ ــدود الـــتـــي تـــم الـ ــحــ الــ
سلطة  ستمنحه  الشيوخ  مجلس  في 
»إغــاق الــحــدود عندما تصبح أعــداد 

المهاجرين هائلة«. 

ــة مــــــن مـــســـألـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــــولايــــــــات الأمـ
ــاءً بــأزمــة  ــهـ ــتـ »الـــعـــبـــوديـــة«، ولـــيـــس انـ
التي  ونتائجها   2020 عــام  انتخابات 
أفرزت انقساماً بين الأميركيين لا تزال 
ر 

ّ
وتحذ اليوم.  حتى  مستمرة  تبعاته 

بوليسي« من خطورة  »فــوريــن  مجلة 
الــخــطــاب الــعــنــصــري لــبــعــض قــيــادات 
رمزية  إلــى  لافتة  الجمهوري،  الــحــزب 
تــكــســاس فـــي مـــا يــخــص الـــتـــصـــورات 
الرائجة حول تقسيم الولايات المتحدة 
الأميركي، والتي  السياسي  العقل  في 
اكتسبت زخماً خلال السنوات القليلة 
الترامبية«  »تيار  تنامي  مع  الماضية 
في أوســاط الجمهوريين. وتشير إلى 
تزايد المؤشرات حول وجود استعداد 
ــنــــن  ــواطــ ــن المــ ــ ــاع واســـــــــع مــ ــ ــطـ ــ لـــــــدى قـ
الأمــيــركــيــن، لــلــتــصــادم مــع مسؤولين 
لمجرد  عنفية  أساليب  عبر  منتخبين 
الاخــتــاف فــي الـــرأي، كما جــرى خلال 
ــكــــونــــغــــرس عــقــب  ــام الــ ــتــــحــ أحـــــــــداث اقــ
 عن تصريحات 

ً
انتخابات 2020، فضلا

يعمل ترامب من »خلف الكواليس« 

على توجيه »ضربة قاضية« إلى 

 من 
ّ

جهود بايدن الرامية إلى الحد

الأزمة الحدودية

 ترجيحاً، 
ّ

السيناريو الأقل

والأكثر إثارة للقلق، هو أن 

الانقسامات القائمة بين الأميركيين 

ز مع مرور الوقت،
ّ
ستتعز

التي  الــتــصــريــحــات »المــتــفــائــلــة«   
ّ
أن إلا 

تتحدّث عن اقتراب بلورة اتفاق يحظى 
بمعارضة  تصطدم  الــحــزبَــن،  بتأييد 
جــمــهــوريــة قـــويـــة، يــحــرّكــهــا، إلــــى حــدّ 
الــذي يبدو كمن يعمل،  تــرامــب،  كبير، 
مــن »خــلــف الــكــوالــيــس«، عــلــى توجيه 
»ضـــربـــة قــاضــيــة« إلــــى جـــهـــود بــايــدن 
الرامية إلى الحدّ من الأزمة الحدودية 
المستعرة. إذ استبق الرئيس السابق، 
فــــــي مــــنــــشــــور عــــبــــر مــــنــــصــــة »تــــــــروث 
ــتـــوصّـــل إلــــى أيّ اتــفــاق  ــيـــل«، الـ ســـوشـ
راً الجمهوريين 

ّ
ــار، مــحــذ فــي هـــذا الإطــ

ــوذاً بـــــارزاً  ــفــ ــن لا يــــــزال يــمــتــلــك نــ ــذيــ الــ
فـــي أوســـاطـــهـــم، مـــن تــمــريــر »الاتـــفـــاق 
الثنائي«، لأن »الصفقة السيئة« أسوأ 
مــن عــدم تمرير أيّ صفقة. كــذلــك، رفع 
ــدّة انـــتـــقـــاداتـــه لــبــايــدن،  ــ ــرامـــب مـــن حـ تـ
ــن، الـــذيـــن  ــريــ ــاجــ ــهــ مـــهـــاجـــمـــا حـــتـــى المــ
قون 

ّ
»الإرهابيين الذين يتدف وصفهم بـ

مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم مــن دون أيّ 
 »فرصة وقوع 

ّ
أن راً من 

ّ
رقابة«، ومحذ

الولايات  في  كبيرة  إرهابية  هجمات 
المتحدة أصبحت %100«. 

ــــذي وصـــلـــت به  هـــكـــذا، بــــات بـــايـــدن، الـ
 الــحــدود إلـــى حــدّ 

ّ
الــتــنــازلات فــي مــلــف

 
ً
ــا«، أســــوة ــهـ الإعـــــان عـــن نــيّــتــه »إغـــاقـ
بــخــطــاب الــجــمــهــوريــن، عــالــقــا مــا بين 
ــــدد مــــن الــديــمــوقــراطــيــن  مـــعـــارضـــة عـ

صــادرة عن عــدد من المشرّعين، تحمل 
نفساً تشكيكياً في »النظام السياسي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي«، ومـــــؤســـــســـــاتـــــه، ولـــعـــل 
تيد  الــجــمــهــوري،  للسيناتور  أبــرزهــا 
ــروز، عــن ولايـــة تــكــســاس، حــن هــدّد  كــ
قام  الولاية »في حال  انفصال  بإعلان 

الديمقراطيون بتدمير البلاد«.
أميركيون  محللون  ل 

ّ
يقل المــقــابــل،  فــي 

من جدية ما يُشاع عن إمكانية تحقق 
»ســيــنــاريــو الانــفــصــال« بــن الــولايــات 
ــذا الإطــــــــــار، يــقــرّ  ــ ــي هــ ــ ــة. وفــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
المخضرم،  الأميركي  السياسي  المفكر 
ســتــيــفــن والـــــت، بــحــقــيــقــة وجــــود تــيــار 
داخـــــــــل الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يــحــمــل 
انفصالية،  تــوجّــهــات  بــآخــر  أو  بشكل 
»التيار  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  موضحاً 
الانــفــصــالــي الـــحـــديـــث، لا يــتــطــلــع إلــى 
ــة الـــفـــدرالـــيـــة  ــغـ ــيـ الانــــعــــتــــاق مـــــن الـــصـ
الــســائــدة، بــقــدر مــا يسعى إلـــى عرقلة 
ــادرات الــحــكــومــيــة  ــبــ الــســيــاســات أو المــ
التي لا تــروق لــه«، عارضاً أمثلة على 

الــذيــن يــصــرّون على جعل الإجــــراءات 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة أكـــــــثـــــــر »إنــــــســــــانــــــيــــــة«، 
على  يقبلوا  لــن  الــذيــن  والجمهوريين 
ــه الــرئــيــس  ــدّمـ ــقـ الأرجـــــــح بـــــأي طـــــرح يـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، ولــــو كــــان »مــثــالــيــا«. 
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى الــتــي يقدم 
ــنــــازلات فـــي »ثـــوابـــتـــه«  فــيــهــا بـــايـــدن تــ
إلــى  المـــهـــاجـــريـــن، والـــتـــي شــكّــلــت  إزاء 
السابقة.  حدّ كبير حملته الانتخابية 
ـــ19 مـــن كـــانـــون الــثــانــي، اعتبر  ــ فــفــي الـ
الــبــاد بحاجة   

ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي أن

»إلــــــى تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي ســيــاســة 
الـــحـــدود، بــمــا يــشــمــل )نــظــام الــلــجــوء( 
المتحدة«. وفيما تهدف  الــولايــات  إلــى 
الــكــرة إلى  هــذه التصريحات إلــى نقل 
ق 

ّ
»المــلــعــب الــجــمــهــوري«، فــي مــا يتعل

بالتوصّل إلــى الاتــفــاق المــنــشــود، فمن 
الـــواضـــح أن تــلــك الـــتـــنـــازلات لـــم تـــؤتِ 
ــهــــوريــــن، الــــذيــــن  ــمــ ــا مـــــع الــــجــ ــارهــ ــمــ ثــ
»اصطفوا«، أخيراً، على الضفة نفسها 
مع حاكم ولاية تكساس، ضدّ الحكومة 
ــــح  الـــفـــدرالـــيـــة، مــــا يــعــكــس عـــلـــى الأرجـ
ــبّـــر عــنــهــا الـــعـــديـــد مــنــهــم،  ــة« عـ ــاعـ ــنـ »قـ
ومــــن بــيــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي، مايك جــونــســون، ومفادها 
 لأزمـــة الــحــدود، قبل 

ّ
بــأنــه »مــا مــن حــل

وصــــول رئــيــس جــمــهــوري إلـــى البيت 
الأبيض«. 

ذلك من قبيل تمرد ولايــة كاليفورنيا 
اتخذتها  التي  الإجـــراءات  على بعض 
قضية  فــي  السابقة  الأميركية  الإدارة 
المـــنـــاخ. ومـــع هــــذا، يــؤكــد والــــت وجــود 
الخطاب  بة على 

ّ
المترت بعض المخاطر 

ــبــــل بــعــض  ــ ــــبــــع مــــن قِ
ّ
الــتــقــســيــمــي المــــت

 
ّ
الـــســـيـــاســـيـــن فــــي بـــــــاده، مــعــتــبــراً أن

ومساعي  الحزبي  الاستقطاب  »حالة 
ــلـــة الــــتــــي تــصــاحــبــهــا مــــن قــبِــل  الـــعـــرقـ
ـــص 

ّ
ــا أن تـــقـــل ــهــ ــأنــ ــــن شــ ــل طـــــــــرف، مــ ــ كــ

ـــخـــاذ إجــــراءات 
ّ
فـــرص الــحــكــومــة فــي ات

السياسة  سريعة وفعّالة في مجالات 
الــحــاســمــة، وتــجــعــل إمــكــانــيــة قيامها 
والــت  المــهــام مستحيلة«. ويــقــدّر  بتلك 
 ترجيحاً، والأكثر 

ّ
أن »السيناريو الأقل

ــات  ــامـ ــقـــسـ ــــو أن الانـ لـــلـــقـــلـــق، هـ إثـــــــــارة 
ز مع 

ّ
القائمة )بين الأميركيين( ستتعز

مرور الوقت، وأن الحديث الفضفاض 
باكتساب  الانفصال سيبدأ  عن  اليوم 
زخـــــم ســـيـــاســـي حـــقـــيـــقـــي« فــــي لــحــظــة 

معيّنة من تفاقم تلك الانقسامات.

 اتفاق »الحدود مقابل أوكرانيا« أصبح »ناضجاً« )أ ف ب(
ّ

يحاول المسؤولون الأميركيون الإيحاء بأن

يحاول 

المعسكر 

الجمهوري 

منع إدارة 

بايدن من 

استثمار 

ملف الهجرة 

انتخابياً

)أ ف ب(

الحدث
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في الواجهة

نقولا ناصيف

المأثور عن قائد الجيش العماد جوزف 
عون انه قال لأبنائه، بعد تعيينه في 
ان  يــنــســوا  لا  ان  عــــام 2017،  مــنــصــبــه 
جدّهم كان رقيباً، وان بيتهم لا تزيد 
المــأثــور عنه  مساحته على 120 مــتــراً. 
ــفــــال بـــزفـــاف  ــتــ ــــل الاحــ

ّ
ايــــضــــا انـــــه فــــض

الـــبـــاد، خـــافـــا لكثيرين  ــارج  ــ ابـــنـــه خـ
مــن نــظــرائــه كــمــا فــي اســـاك عسكرية 
اخرى بفحش البذخ، احتراماً لمشاعر 
اللبنانيين في ضائقتهم الاجتماعية. 
ذاك لم يعد هو نفسه اليوم. في أحسن 

الاحوال لم يعد كما كان.
ــقـــال ان  ــات: ان يُـ ــ ــروايـ ــ ــراً الـ ــيـ كـــثـــرت اخـ
مـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة لا تـــبـــث خــبــراً 
يــزعــجــه لــئــا يــحــرمــهــا مـــن الــحــمــايــة 
لتخريبها.  عليها  »الـــزعـــران«  ت 

ّ
وتفل

ان يــــقــــول الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لمــصــرف 
لبنان رياض سلامة، في عز الانهيار 
ــالــــي، انــــه ظـــل طـــــوال ســنــتــن يــدفــع  المــ
 1500 بسعر  للجيش  صعبة  عــمــات 
ــد، بــمــا فـــي ذلــك  ــواحــ لـــيـــرة لــــلــــدولار الــ
القائد  مــن  القريبين  الضباط  لبعض 
لدى تقاضيهم تعويضاتهم - وبينهم 
فيما   - اليوم  الــى جانبه  مستشارون 
لــم ينل ضباط آخـــرون هــذه الحظوة. 
ــه لا يسعه  ان يــقــول الــحــاكــم ايــضــا انـ
ــئــــا يـــــجـــــرّد مــقــر  إغـــــضـــــاب الــــقــــائــــد لــ
الجيش فيدخل  الحاكمية من حامية 
ــران«، وان تــكــون  ــ ــزعــ ــ الــيــهــا أيـــضـــا »الــ
فــي تعيينات موظفي  لــه  ثــمــة حــصــة 

الحاكمية.
ــزال يــقــال الــكــثــيــر عـــن قــائــد  قــيــل ولا يــ
الجمهورية  لرئاسة  المرشح  الجيش، 

في اوساط فريقه الضباط والقريبين 
مــنــه، وهــو يُــقــدّم - فــي مــا بــات يجري 
منذ اشــهــر بــن وزارة الــدفــاع وقــيــادة 
 سلبياً غير مسبوق 

ً
الجيش - بروفيلا

عــنــه، الا انـــه يبعث عــلــى الــقــلــق حيال 
قــائــد يصير  يــكــون عليه  ان  مــا يمكن 
رئـــيـــســـا. يـــتـــصـــرّف بــغــضــب وانــفــعــال 

كيفما ادار واستدار.
من حق قائد الجيش، كما اي مسؤول 
ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــي فــــــي الـــــــدولـــــــة الـ ــاســ ــيــ ســ
ــن احــــــد مـــعـــاونـــيـــه او  ــ ــاء عـ ــنــ ــغــ ــتــ الاســ
مــســتــشــاريــه وفـــســـخ عــقــد عــمــل مــعــه. 
ينشأ  ان  عادياً وطبيعياً  الامــر  يكون 
عن اختلاف وخلاف في الرأي. عندما 
مـــغـــزى  ذا  يـــصـــبـــح  ـــك،  ــذلــ كـــ يــــكــــون  لا 

مختلفاً.
اخـــيـــراً فــســخ عــــون عـــقـــداً مـــع مــحــامــي 
الــســابــق ناجي  الــوزيــر  الــدفــاع  وزارة 
الـــوزارة منذ  اقــدم محامي  البستاني، 

عام 1968.
بــرز خــاف عــون والبستاني تدريجاً 
اشــهــر. منشأه  العلن قبل ثمانية  الــى 
ــدات الـــقـــطـــريـــة والامـــيـــركـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
في  يُدرجها  قائده  راح  التي  للجيش 
نــطــاق انــهــا »امــــوال خــاصــة« للجيش 
ــا  ــرارهـ ــة« يــقــتــضــي امـ ــامـ لا »امـــــــوالًا عـ
المــوازنــة  بــديــوان المحاسبة وقــانــونــي 
»امــوال  ولأنها  العمومية.  والمحاسبة 
خــاصــة«، يملك الــقــائــد الــتــصــرّف بها 
كــيــفــمــا شــــاء بـــا رقـــيـــب، بــمــا فـــي ذلــك 
عـــــدم اطــــــاع مــجــلــس الــــــــــوزراء ونــيــل 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى قـــبـــولـــهـــا بـــذريـــعـــة ان 

واحــكــام الــقــانــون. مــا دام ثمة ضباط 
الــى غير مجازين  مــجــازون، لا حاجة 

من صفوفهم لتعيينهم قضاة.
اختلفا  والبستاني  عــون  اجتماع  في 
مـــجـــدداً حــيــال هـــذا المــلــف بــعــدمــا اكــد 
ــا، نــاهــيــك  ــ ــرارهـ ــ المـــحـــامـــي صــعــوبــة امـ
ـــدة لـــلـــوزيـــر. حــدث  بــالــصــاحــيــة المـــقـــيِّ
اجتماعهما في 22 كانون الثاني قبل 
سفر البستاني في 24 كانون الثاني. 
في ذلك الاجتماع افصح القائد اخيراً 
عن موقفه انه لا يسعه الاستمرار في 

التعاون معه، فرد بجملة مماثلة.
بمسودة  البستاني  الــى  جــيء  عندما 
ــام 1968  ــرة عــ ــدأ لاول مــ فــســخ عــقــد بــ
،ذيّــلــهــا بــالــعــبــارة الآتــيــة قبل توقيعه 
تبلغه اياه: »بعد نيف وخمسين عاماً 
مـــن عـــاقـــة عــقــديــة عــضــويــة مـــن دون 
ــع فسخ العقد الــذي كُشف 

ّ
مقابل«. وق

عنه قبل يومين. كان ناجي البستاني 
يــتــقــاضــى لــيــرة لــبــنــانــيــة واحــــدة لقاء 

موقعه مستشاراً قانونياً.
المستشار  عــقــد  كـــان  ــام 1964  عـ حــتــى 
ــع وزيــــــر الـــدفـــاع  ــــع مــ ـ

ّ
ــوق ــ ــانـــونـــي يُـ ــقـ الـ

في  الجيش.  قــيــادة  يشمل  لكنه  فقط، 
ـــع مــع الـــوزيـــر ومــع 

ّ
مــا بــعــد صـــار يُـــوق

 
ّ

حل منفصليْ.  عقديْن  الجيش  قــائــد 
الــبــســتــانــي فــــي مــكــتــب لــــه فــــي مــبــنــى 
وزارة الدفاع. هو المستشار القانوني 
للوزير الـ30 منذ عام 1968 والمستشار 

القانوني للقائد الـ11.
فـــي 56 عــامــا اخــتــبــر الــبــســتــانــي فسخ 
ــرتـــن. الاولــــــى عــــام 1995 في  الــعــقــد مـ
حــمــأة الاشــتــبــاك بــن رئــيــس الحكومة 
العماد  الجيش  وقائد  الحريري  رفيق 
الحريري  لــحــود. حينذاك رفــض  امــيــل 
اصدار مرسوم ترقية الضباط في الاول 
من تموز يكون من بينها اسم العقيد 
ــــى عــمــيــد،  جــمــيــل الـــســـيّـــد وتـــرفـــيـــعـــه الـ
الــى سبعة ضباط آخــريــن. كــان السيد 
مساعداً اول لمدير المخابرات. لم يكتف 
الــحــريــري بــرفــض الــتــرفــيــع بــل شطب، 
خــافــا لـــجـــدول الــقــيــد والاصــــــول، اســم 
الــســيّــد فــي مــرســوم الــتــرقــيــات الموقعة 
مــن قــائــد الــجــيــش. غــضــب لــحــود وأمــر 
الضباط المعنيين ومنهم السيّد تنكب 
الـــرتـــبـــة الـــجـــديـــدة عــلــى اكــتــافــهــم رغــم 
بالتزامن  يشملهم.  لا  مــرســوم  صـــدور 
امــام مجلس  إبــطــال  بمراجعة  تقدموا 
الــدولــة وكــان يترأسه الرئيس  شــورى 
جوزف شاوول. تقدّم بمراجعة الإبطال 
محامي وزارة الدفاع ناجي البستاني. 
ــره آنـــــــذاك وزيــــــر الــــدفــــاع مــحــســن  ــابــ خــ
»على  بناء  عقده  بفسخ  واعلمه  دلــول 

تعليمات من ابو بهاء«.
الــتــالــيــة لمــراجــعــة  القليلة  فــي الاشــهــر 
ــرار  ــال المـــــرســـــوم، قـــبـــل صــــــدور قــ ــطــ إبــ
مجلس الشورى، سوّيت المشكلة. ذهب 
امــيــل لــحــود يــرافــقــه نــاجــي البستاني 
الى مقابلة رئيس الجمهورية الياس 
هـــــــراوي فــــي مــطــلــع الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة 
ــيـــم جـــديـــدة  ــع مـــراسـ ــ فــــي مــســعــى وضـ
ــتـــأخـــراً، مــرّ  فــيــهــا اســــم الـــســـيّـــد وان مـ
الــــطــــرف. حملها  بـــوســـاطـــة مــتــشــعــبــة 
رئــــيــــس الـــغـــرفـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــمــيــد 
مصطفى ابــراهــيــم الـــى الــحــريــري في 
قــريــطــم يــرافــقــه رئــيــس مكتب بــيــروت 
في فرع الامن والاستطلاع في القوات 
فاتحا  غزالي.  العقيد رستم  السورية 
الــحــريــري فــي توقيعها فــرفــض. للتو 
ــعْ. 

ّ
قــال لــه رستم غــزالــي: »ابــو بهاء وق

المعلم )غازي كنعان( بدو هيك«. اذذاك 
قضي الامر.

رئيساً  انتخاب لحود  مــع   ،1998 عــام 
لــلــجــمــهــوريــة، اعــيــد احـــيـــاء الــعــقــد مع 

البستاني.
في المــرة الاولــى فسخه الوزير وابقى 
الــقــائــد على التعامل مــعــه، وفــي المــرة 
الوزير  وابــقــى  القائد  الاخــيــرة فسخه 

على التعامل معه.

غـــيـــر مـــجـــازيـــن وتـــمـــسّـــك بــتــعــيــيــنــهــم 
دون ســواهــم.  العسكرية  المــحــاكــم  فــي 
جُـــمّـــدت الــتــعــيــيــنــات مـــن جــــراء رفــض 
القائد، ما حمل الوزير، ثلاثة ايام قبل 
نهاية السنة المنصرمة تفادياً لشغور 
ل رئيس 

ّ
المحاكم العسكرية وبعد تدخ

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــعــمــيــد خــلــيــل 
جابر، على التمديد لقضاتها المعينين 
عـــام 2023 حــتــى شــبــاط المــقــبــل بغية 

تسيير المرفق. بيد ان القائد امر بمنع 
ما  العسكرية،  المحكمة  مقر  دخولهم 
العسكرية  الهيئات  تعطيل  عنه  نجم 
الـــثـــاث: مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز والمــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة والـــقـــضـــاة المــنــفــرديــن في 

الاقضية.
بــاســتــشــارة الــبــســتــانــي، نــشــأ خــاف 
لفت  بينما  الجيش.  قــائــد  وبــن  بينه 
الاول الى المخالفة التي يترتب عليها 

الهيئات  بتعطيل  الــحــق  احــقــاق  عــدم 
الــعــســكــريــة، تــمــسّــك الـــثـــانـــي بــأســمــاء 
ضباط غير مجازين من القريبين منه 
يــصــر عــلــى تــعــيــيــنــهــم رغــــم مــعــارضــة 
الــوزيــر. عــدم احــقــاق الحق يفتح باب 
اللبنانية  الـــدولـــة  المــتــضــرر  مــقــاضــاة 
ــل رئــيــس  ـ

ّ
والـــقـــضـــاة المــتــخــلــفــن. تـــدخ

سليم  لــدى  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
ــراً عـــلـــى صـــاحـــيـــاتـــه  ــن، مــــصــ ــلــ فـــلـــم يــ

ظهر البروفيل السلبي للرئيس؟
ُ
جوزف عون ي

القائد »يقيل« ناجي البستاني واليرزة بلا غطاء قانوني

عندما يختلف قائد للجيش مع اربعة وزراء للدفاع متعاقبين، ويمنع رابعهم من ادخال زواره سياراتهم الى حرم اليرزة، 

ويطلب من نائب رئيس مجلس النواب ونائبين آخرين الدخول مشياً، ويفسخ عقداً مع مستشار قانوني تعاون مع 30 وزيراً 

للدفاع في 40 حكومة و10 قادة للجيش طوال 56 عاماً، لا يعود صعباً اكتشاف مكمن العلة

بين »أموال خاصة« و»أموال 

عامة« صفقات بـ40 مليون دولار

تقرير

المشهد السياسي

عبود ينتظر تقاعد عويدات لإحياء مسار البيطار

 على التمايز
ّ

صر
ُ

»الخماسية« عند بري: البخاري ي

ندى أيوب

الأعلى  القضاء  مجلس  رئــيــس  ط 
ّ
يخط

الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود لإعـــــادة تعبيد 
الــطــريــق أمــــام الــقــاضــي طــــارق البيطار 
ــدّداً إلـــــى مـــلـــف تــحــقــيــقــات  ــ ــــجـ لـــلـــنـــفـــاذ مـ
ــيـــروت. الــتــوقــيــت ليس  انــفــجــار مــرفــأ بـ
، إذ ينتظر عــبــود خـــروج مدّعي 

ً
صــدفــة

الــقــاضــي غــســان عــويــدات  عـــام التمييز 
مــن الــعــدلــيــة بــعــد إحــالــتــه إلـــى التقاعد 
في 22 شباط المقبل. وفي حساباته، أن 
مرحلة ما بعد عويدات ستكون فرصة 
قامة ضد البيطار، 

ُ
لإنهاء كل الدعاوى الم

مـــقـــدّمـــتـــهـــا  وفــــــي   ،22 نـــحـــو  ــا  ــ ــددهــ ــ وعــ
كمدخلٍ  البيطار،  على  عــويــدات  دعــوى 

لاستئناف التحقيق بإشرافه.
أنه  القضاء  وينقل زوار رئيس مجلس 
 »الــبــيــطــار ســيــعــود ليمارس 

ّ
واثـــق بـــأن

مهامه كمحققٍ عدلي في قضية انفجار 
المرفأ«. وبالتزامن يتقصّد محامون من 
مــكــتــب الادّعــــــاء فـــي قــضــيــة المـــرفـــأ، ممن 
يـــــدورون فـــي فــلــك عـــبـــود، إشـــاعـــة أنــبــاء 
عن قرب انتهاء البيطار من إعداد قراره 

الظني!
بحسب زوار عبود، فإن خطته تقوم على 
قامة من عويدات ضد 

ُ
إسقاط الدعوى الم

البيطار، والمبنية على المواد 306، 375، 
التي  العقوبات،  قــانــون  مــن  و377،   376
وإســاءة  السلطة  اغتصاب  جــرم  تلحظ 
ستمدّ من الوظيفة، 

ُ
الم النفوذ  استعمال 

ــنــــافٍ لـــواجـــبـــات  والإقـــــــــدام عـــلـــى فـــعـــل مــ
المهنة بهدف جلب المنفعة لغيره. ارتكاز 
 
ّ
الـــدعـــوى عــلــى تــلــك المــــــواد، مُــنــطــلــقــه أن

الــبــيــطــار يـــده مــكــفــوفــة عــن مــلــف المــرفــأ، 
نتيجة دعاوى الرد والارتياب المشروع 
تهمين. إلا 

ُ
ــقــامــة ضــدّه مــن عــدد مــن الم

ُ
الم

ــه اجتهد شخصياً لنفسه، واستأنف 
ّ
أن

تحقيقاته، بعد أكثر من عامٍ من تعليق 
 

ّ
عــمــلــه نــتــيــجــة طــلــبــات الــــــرد. واســتــهــل
عودته بالادّعاء على عويدات وآخرين، 
فـــأتـــت دعـــــوى عــــويــــدات مـــن بــــاب الــــرد، 

 اليد.
ّ

 مسألة كف
ً
مستغلا

ــنـــون، وســمــاح  وفــــي خـــضـــمّ حــفــلــة الـــجـ
ــاضٍ لــنــفــســه بـــالـــتـــصـــرّف لمــــا فــيــه  ــ كــــل قــ

أظــــــهــــــرت مـــــحـــــادثـــــات ســــــفــــــراء الـــلـــجـــنـــة 
»الخماسية« في بيروت أمس، مع رئيس 
الاهتمام  أن  بـــري،  نبيه  الــنــواب  مجلس 
الدولي بالملف الرئاسي في ضوء الحرب 
في غــزة، لا يــزال يقتصِر على العناوين 
 عـــن واقِــــــع لـــم يــعُــد 

ً
الــفــضــفــاضــة، فـــضـــا

بالإمكان إغفاله، يتمثل باختلاف الرؤية 
الملف  الخمس في مقاربة  العواصم  بين 

اللبناني.
»الجمعة« التي أقامها السفير السعودي 
 

َ
وليد البخاري في دارتــه في اليرزة قبل

أيام، لم تخف استمرار التوتر العالي في 
ما بينهم.

وظـــهـــرت عــنــاصــر تــنــافــس إضـــافـــيـــة، إذ 
ــبــــار« أن الــبــخــاري لـــم يــكُــن  عــلــمــت »الأخــ
التينة وحسب.  عــن  إلــى  الواصلين  أول 
بـــل »تــقــصّــد المـــجـــيء قــبــل نــصــف ســاعــة 
 مقرّراً مع 

َ
من موعد الاجتماع الــذي كــان

بري عند الواحدة بعد الظهر للقاء معه 
منفرداً«.

ــوقـــف  ــال بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع إن »المـ ــ ــري قـ ــ بـ
ــاع كــــان مــفــيــداً«،  ــمـ ــتـ  مــــوحّــــداً والاجـ

َ
كـــــان

لعة قــالــت إن »الــســفــراء 
ّ
 مــصــادر مط

ّ
لــكــن

ــلـــوا مـــعـــهـــم جــــديــــداً،  ــمِـ الـــخـــمـــســـة لــــم يـــحـ
ــدّثــــوا بـــشـــكـــل عـــــام عــــن ضـــــرورة  بــــل تــــحــ
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة وتــســريــع 
الرئيس  عن  »البحث  مكرّرين  الجهود«، 
ــــد والإصــــــــاحــــــــي وإعـــــــــادة  ــــاسـ ــفـ ــ ــر الـ ــيــ غــ
الانــتــظــام الـــى المــؤســســات ووضـــع خطة 
اقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة«. وأكّـــــد 
أنــهــم سيقومون بــجــولات تشمل  هـــؤلاء 
ووزيــر  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حــبــيــب، إضــافــة 

ف مجلس القضاء الأعلى 
ّ
مصلحته، كل

الــقــاضــي حــبــيــب رزق الــلــه بــالــنــظــر في 
ــن عـــــويـــــدات ضــد  ــ الـــــدعـــــوى المــــقــــدّمــــة مـ
الـــبـــيـــطـــار. وبـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر، راســـل 
رزق الله عويدات، في 12 كانون الثاني 
ــاء،  الـــجـــاري، يطلب مــنــه تــوضــيــح الادّعــ
أي تــصــحــيــح بــعــض المـــــواد الــقــانــونــيــة 
سّر طلب 

ُ
التي استند إليها عويدات. وف

رزق الله على أنه يعكس خلفية موقفه، 
مُغتصِباً  البيطار  اعــتــبــاره  عــدم  لجهة 
لأي ســلــطــة. واســتــأنــف عـــويـــدات كتاب 
رزق الله فتحوّل الملف تلقائياً إلى هيئة 
من  تتألف  فيه  للنظر  خــاصّــة  اتهامية 
ها هيئة 

ّ
رئيس ومستشاريْن اثنين. لكن

تصويت  يلزمه  وتأليفها  مشكّلة،  غير 
ــن قـــبـــل مــجــلــس الــقــضــاء  بـــالأغـــلـــبـــيـــة مــ

الأعلى.
ــص مـــن الــــدعــــوى تتطلب 

ّ
خــطــة الــتــخــل

اجتهادات قانونية، بينها واحد يسمح 
ــن دون  لــــــرزق الـــلـــه بــحــســم الـــقـــضـــيـــة مــ
الـــرجـــوع إلـــى الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة، وآخــر 
يتطلب تشكيل هيئة اتهامية، إنما من 
القاضي عبود.  أشخاص يوافقون رأي 
وتروّج جهات قضائية لاجتهاد يُعطي 
»الاستمرار في النظر  الحق لرزق الله بـ
 عويدات استأنف 

ّ
أن في الدعوى، طالما 

كتاباً وليس قراراً. وبالتالي، يُمكن لرزق 
الله منع المحاكمة عن البيطار، في حال 
لــم يجد فــي الادّعـــاء المــقــدّم مــن عويدات 
من  يتثبّت  أو  البيطار،  جــرم  يُظهر  مــا 
اغــتــصــابــه لــلــســلــطــة، وذلـــــك بــالــطــريــقــة 
التي يستنسبها رزق الله، مع أو بدون 
الحاجة إلى جلسة استجواب للبيطار. 
ومن ثم يحوّل قراره إلى النيابة العامة 

التمييزية لإبداء الرأي فيه«.
ورهان أصحاب وجهة النظر هذه، على 
أن الـــقـــاضـــي الـــــذي ســيــخــلــف عـــويـــدات 
ة على رأس السلطة 

ّ
م الدف

ّ
يكون قد تسل

الــتــمــيــيــزيــة، وســــط تــــــداول بــــأن رئــيــس 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــجـــزائـــيـــة الــقــاضــي 
جمال الحجار هو من سيتولى المنصب، 
ربــطــا بــتــســويــات ســيــاســيــة لا عــاقــة له 
بها شخصياً، وإنما بالهوية الطائفية 
ــانــــون  ــقــ الــ ــــب، لأن  ــنـــــصـ ــ المـ ــى  ــولــ ــتــ يــ ــن  ــ لمــ

إلـــى مــســؤولــن ســيــاســيــن آخـــريـــن، وأن 
الهدف من تحركهم هو »الظهور بموقف 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  من  موحّد 
وعدم ربط هذا الاستحقاق بأي تطورات 

مرتبطة بملفات أخرى«.
الــذي لم يحمِل  لكن بعيداً عن المضمون 
ــــس فــي  ــا أمــ ــتــ  لافــ

َ
جـــــديـــــداً، ثـــمـــة مــــا كـــــــان

السفراء  التي تولاها  الرسمية  البيانات 

يــســمــح الــيــوم لــثــاثــة قــضــاة )شيعيان 
ــع  ــة عــــــويــــــدات. ومـ ــخـــافـ ــحـــي( بـ ــيـ ــسـ ومـ
ذلــك فــإن عــبــود يعتقد أن مــن سيخلف 

عويدات لن يتصرّف مثله.
 
ّ
أن على  يتصرف  عبود  أن  يبدو  كذلك، 

تــقــاعــد عــويــدات يتيح لــه فــرصــة إعـــادة 
ــلء الــشــغــور فـــي بــعــض المـــراكـــز  طــــرح مــ
الــقــضــائــيــة، وضــمــنــا مــحــاولــة تشكيل 
الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة. وبــصــفــتــه رئــيــس 
تكليف  فــكــرة  يـــدرس  التمييز،  محكمة 
رؤســـــــاء لـــلـــغـــرف الـــشـــاغـــرة )يُــــرجــــح أن 

الفرنسي والمصري والأميركي، بينما لم 
يصدر عن البخاري أي كلام علني. وهو 
ما فسّرته أوســاط سياسية بأنه إشارة 
جـــديـــدة إلــــى ســــوء الــعــاقــة بـــن أعــضــاء 
الــلــجــنــة، وبــــأن الــســفــيــر الــســعــودي فــهِــم 
جيداً رسالة السفيرة الأميركية بأنه »لا 
يُمكن لأيّ من السفراء التصرف من موقع 
قـــيـــادي وكـــأنـــه يـــتـــقـــدّم عــلــى الآخــــريــــن«، 

إليه(، تمهيداً  الأقــرب  يراهم  يقترح من 
لــلــطــلــب مــنــهــم الـــنـــظـــر فــــي دعـــــــاوى رد 
ــامٍ  ــكـ الـــبـــيـــطـــار، كــــي يــضــمــن صــــــدور أحـ
ــق الــعــدلــي، لجهة إبــطــال 

ّ
لــصــالــح المــحــق

 يده.
ّ

كف
المتعلقة  الخطوة  في  عبود  نجح  وإذا 
سيتبعها  الــتــمــيــيــز،  محكمة  بــشــواغــر 
التمييز  محكمة  أعــضــاء  على  بضغطٍ 
لانــتــخــاب اثــنــن مـــن بــيــنــهــم لعضوية 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، كــبــدائــل عن 
ــــوات ثــــــاث عــلــى  ــنـ ــ عـــضـــويـــن مــــــــرّت سـ
تقاعدهما. وهــو هــنــا، أيــضــا، يــأمــل أن 
تكون صورة مجلس القضاء مجتمعاً 
ــــرب إلــــى طــريــقــة تــفــكــيــره، مـــن خــال  أقـ
ــقـــريـــبـــن مــن  ـــاء الـ ــدد الأعـــــضــ ــ زيــــــــادة عــ
مـــوقـــفـــه، مـــن قـــــاضٍ واحــــــد، هـــو حــالــيــا 
عفيف الحكيم، إلى ثلاثة قضاة يُشكل 
وإياهم نصف أعضاء المجلس - أربعة 
أصــوات - مقابل أصــوات أربعة قضاةٍ 
ــون نــســبــيــا مــوقــفــا شــبــه مـــوحّـــد، 

ّ
يــتــبــن

حــيــال قضية المــرفــأ هــم: مــيــراي حــداد، 
ــي  ــ ــيــــاس ريـــشـــا ودانـ ــر، الــ حــبــيــب مــــزهــ
ــــذي  الــ الــــقــــاضــــي   

ّ
أن ــا  ــمــ ــ ــيّ ســ ــلــــي،  ــبــ شــ

سيُنتدب لخلافة عويدات، يُحظر عليه 
قانوناً حضور جلسات المجلس الأعلى 
للقضاة والمشاركة في التصويت، كونه 

.
ً
ليس قاضياً أصيلا

ه،  علماً أن »الــبــخــاري بــاســتــبــاقــه زمــــاءَ
أيــضــا كـــان يـــحـــاول تــســجــيــل مــوقــف رداً 
عـــلـــى الانـــــتـــــقـــــادات«. وبـــمـــعـــزل عـــمـــا إذا 
تفعيل  في  ستنجح  »الخماسية«  كانت 
الــنــشــاط يطرح  فــإن استئناف  حــراكــهــا، 
إذا كانت هناك إمكانية  أسئلة حــول ما 
لتحقيق خرق، خصوصاً في ظل الكلام 
عن اجتماع قريب سيُعقد على المستوى 
الوزاري في حال كان هناك ما يُبنى من 
دون أن يتحدّد ما إذا كانت الرياض هي 

من ستستضيفه.
وفـــي الــســيــاق، قــالــت مـــصـــادر سياسية 
اللبنانية  الــجــهــات  »بــعــض  إن  ــلــعــة 

ّ
مــط

ــي بـــــيـــــروت، فــي  ــ ــاء فـ ــقــ ــلــ تـــقـــتـــرح عـــقـــد الــ
ــع الـــدعـــوة  مــجــلــس الــــنــــواب بــالــتــزامــن مـ
ــا ســـبـــق أن اقــتــرحــه  ــو مــ ــ ــى حــــــوار وهـ ــ إلـ
المــبــعــوث الــفــرنــســي جـــان إيـــف لــودريــان، 
 صدى عند الكتل 

َ
إلا أن الاقتراح لم يلق

ــة«. وفـــيـــمـــا تــــــردّدت  ــارضــ ــعــ الــنــيــابــيــة المــ
ــال أن تـــقـــوم بـــاريـــس  ــمـ ــتـ ــن احـ ــار عــ ــبــ أخــ
بــإرســال مــوفــد آخـــر غــيــر لـــودريـــان الــذي 
لـــم يــتــحــدّد مــوعــد مــجــيــئــه بــعــد، بسبب 
انتقادات لأدائــه من قبل مسؤولين عرب 
القطري جاسم  الموفد  أن  عُلِم  وغربيين، 
أمـــس  مــــن  ــيــــروت أول  بــ غـــــــادرَ  ثـــانـــي  آل 
بــعــد ســلــســلــة لــــقــــاءات عــقــدهــا مـــع قــوى 
)أمــل وحزب  الثنائي  بينها  لبنانية من 
أن   لافتاً 

َ
وكـــان فرنجية،  الــلــه( وسليمان 

الرجل للمرة الأولى لم يدخل في أسماء 
مرشحين ولــم يحمِل أي لائحة معه، بل 
ركّــز كلامه على فكرة الخيار الثالث من 

دون تفاصيل أخرى.
)الأخبار(

يريد عبود بعد تقاعد 

عويدات تكليف رؤساء 

للغرف الشاغرة 

بين منه بالنظر في 
ّ
مقر

 البيطار
ّ

دعاوى رد

استعجال  يريد  كالقطريين،  الــواهــب، 
العسكريين، ولا يرغب  توزيعها على 
 
ً
في مرورها في مجلس الـــوزراء عملا
بالقوانين النافذة. رفض عون إخطار 
الــوزراء بالمساعدات والهبات  مجلس 
بصفتها  متمسّكاً  والنقدية،  العينية 
انــهــا »امــــوال خــاصــة«. حــجــة محامي 
فها وجود 

ّ
الوزارة تفادي اي ثغرة يخل

 
ً
عــون في منصبه في المستقبل فضلا

عن حتمية احترام الاصول المتبعة.
عــنــدمــا ارســــل وزيــــر الـــدفـــاع مــوريــس 
ســلــيــم كــتــابــه الــــى ديــــــوان المــحــاســبــة 
ــذي يــتــبــعــه عـــون،  رافـــضـــا الاســـلـــوب الــ
القاضي محمد  الديوان  رئيس  ل 

ّ
فض

ــدران ان يــنــأى بــنــفــســه عـــن اشــتــبــاك  ــ بـ
انها سياسية  على  الــى خلفيته  نظر 
)بـــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون والــعــمــاد 
جوزف عون(، بأن ناط بالمدعي العام 
فــي الــديــوان الــقــاضــي فـــوزي خميس، 
الكتاب. فوزي  النظر في  الكاثوليكي، 
خميس شقيق العميد المتقاعد جورج 
خــمــيــس الــــذي لـــم يـــتـــردد فـــي الايــحــاء 
القائد.  نظر  وجــهــة  بتغليب  لشقيقه 
ـــــإذا بـــالمـــدعـــي الــــعــــام يـــصـــدر فــــي 19  فـ
بعد  ايــــام  اربــعــة   ،2023 الاول  كــانــون 
تمديد ولايــة عون في قيادة الجيش، 
ــا اتـــخـــذه  ــ ــفــــظ المـــــلـــــف«. مـ »حــ ـــ قـــــــــراراً بــ
خميس لا يــعــدو كــونــه رأيـــا ليس الا. 
لــيــس قــــراراً، ولـــم يــصــدر عــن الــديــوان. 
لم  مــا  للملف  حسماً  ولا  ملزماً  ليس 
يصدر عن ديوان المحاسبة قرار يُعتدّ 

به.
فــي   56 ــم  ــ ــرقــ ــ ــ ال خـــمـــيـــس  رأي  ــل  ــمــ حــ
مـــوضـــوع  وكــــــــان  الاول،  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  19
مطالعة قــانــونــيــة رفــعــهــا الــوزيــر الــى 
ــو المــرجــعــيــة  ــ ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة - وهـ
ــبــة - يــثــيــر عـــامـــات اســتــفــهــام 

َ
ــاط

َ
المــخ

حـــيـــال رأي المـــدعـــي الـــعـــام المـــدلـــى بــه، 
ــادة الــجــيــش  ــيـ ــيــا وجـــهـــة نــظــر قـ

ّ
مــتــبــن

ــتـــعـــويـــل عـــلـــى مـــصـــدر وحـــيـــد هــو  والـ
القطرية  الهبة  لتبرير  الــقــيــادة  كــتــاب 
على انها »امــوال خاصة«، مع ان رأي 
خميس يتحدث عن »مساعدة« وليس 
»هــــبــــة«، مــــا يــقــتــضــي حــســبــانــهــا فــي 
»الاموال العامة«. كذلك الامر بالنسبة 
الــــى الــهــبــة او المـــســـاعـــدة الامــيــركــيــة. 
عقدها  الــى صفقات  المطالعة  تطرقت 
قــائــد الــجــيــش بــلــغ عــددهــا 20 اتــفــاقــا 
بالتراضي بمبلغ 40 مليون دولار، من 
بينها شراء احذية رانجر للعسكريين 
ــن »الامــــــــــوال الـــخـــاصـــة«  عـــلـــى انـــهـــا مــ
لـــتـــفـــادي المــــــــرور بـــقـــانـــون المــحــاســبــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، مـــــــــروراً بـــبـــيـــع الــجــيــش 
اسلحة فردية يملكها على انها خردة.
من بعد هــذه المشكلة اتــت التعيينات 
الدورية في هيئات المحاكم العسكرية 
كي تنشأ معضلة جديدة. تبعاً للفقرة 
الاخــيــرة فــي المــــادة الاولــــى فــي قــانــون 
ــادر فـــي 13  الـــقـــضـــاء الــعــســكــري الــــصــ
نــيــســان 1968 »يــعــطــى وزيــــر الــدفــاع 
ــاه المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة  ــجـ الـــوطـــنـــي تـ
الــصــاحــيــات نــفــســهــا المــعــطــاة لــوزيــر 
الــعــدل تــجــاه المــحــاكــم العدلية فــي كل 
مــا لا يتنافى واحــكــام هــذا الــقــانــون«، 
ــادة الــســابــعــة »يــتــولــى  ــ فــيــمــا تــقــول المـ
الــقــضــاء العسكري المــنــفــرد قــضــاة من 
مــاك القضاء الــعــدلــي. غير انــه يمكن 
المــجــازيــن من  الــضــبــاط  مــن  تعيينهم 
الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق، 
ر ذلـــك فــمــن غــيــر المــجــازيــن«. 

ّ
واذا تــعــذ

 
ً
لأن الـــصـــاحـــيـــة مـــعـــطـــاة الــــيــــه عــمــا
بالمادة الاولــى، كتب وزيــر الدفاع الى 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الــــــذي ســـمّـــى ضــبــاطــا 
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ولاية قائد بدأت بملامح وانتهت الى نقيضها بفضل معاونيه

تقرير

واصل حزب الله عملياته ضد مواقع وثكنات وتجمّعات جنود العدو الإسرائيلي على 
طول الحدود مع فلسطين المحتلة. واستهدف أمس تجمّعات جنود العدو في محيط موقع 
حدب يارين وفي حدب عيتا وتجهيزات تجسّسية مقابل قرية الوزاني ومبنى ‏‌يتموضع 
فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة. كما قصف بصاروخ »بركان« موقع 

‏الضهيرة الذي أصيب »إصابة مباشرة«.‏
في المقابل، واصل مسؤولو التجمّعات الاستيطانية شمال فلسطين المحتلة الشكوى من 
الأوضاع الصعبة في المستوطنات بفعل جبهة المساندة التي فتحها حزب الله انطلاقاً من 
الحدود اللبنانية، خصوصاً مع انعدام الثقة تجاه الحكومة وقيادة الجيش والعجز عن خلق 

»منطقة أمان« في العمق اللبناني.
ر في 

ّ
وذكــرت »يديعوت أحــرونــوت« أن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال »تفك

إطلاق حملة لزيادة الوعي في المجتمع الإسرائيلي عن شكل الحرب مع حزب الله في حال 
اندلاعها«، لكنها أشــارت إلى أن »لمثل هذه الخطوة عواقب كبيرة، إذ ستنشر الذعر في 
صفوف الإسرائيليين وستؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المواد الغذائية وإلى تآكل 

ثقة الجمهور بقيادة الجيش في حال لم تندلع الحرب«.
د اللواء احتياط في جيش الاحتلال يتشحاق بريك أن الجيش لا يستطيع خوض 

ّ
وفيما أك

قتال في جبهتين، قال رئيس بلدية »نيشر« في منطقة حيفا روعــي ليفي: »إننا لسنا 
مستعدّين للحرب ولا توجد خطة إخلاء ولا يتم إخبار الجمهور بالحقيقة كاملة«.

ب من دعوة السكان للجهوزية
ّ

 يتحس
ّ

العدو
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تقرير

رلى إبراهيم

التعاطف  فــتــح  المـــرفـــأ،  انــفــجــار  عشية 
ــدات المـــالـــيـــة شــهــيــة  ــاعــ ــســ الــــدولــــي والمــ
ــمــات وجــمــعــيــات )تـــدّعـــي أنــهــا لا 

ّ
مــنــظ

ــمّ تــفــريــخــهــا  ــــرى تــ تــبــغــي الـــربـــح( وأخــ
ــفــــور، حــتــى بـــاتـــت لــكــل شـــارع  عــلــى الــ
ــاء« خــاصــة  ــ ــدقـ ــ تــقــريــبــا »جــمــعــيــة أصـ
)مهما  المــنــاســبــات  متصيّدو  نغل  بــه. 
أليمة( وعلت أصواتهم لإحقاق  كانت 
وإغاثة  المجرمين  عــن  والكشف  الــعــدل 
ــدة المـــنـــكـــوبـــن،  ــاعــ ــســ المـــتـــضـــرريـــن ومــ
أن  أن يتبيّ، بعد ثــاث ســنــوات،  قبل 
مـــن رُفـــعـــت الـــشـــعـــارات لمــســاعــدتــهــم لم 
ظفر  فيما  الــفــتــات،  على  إلا  يحصلوا 

»الهبرة« الكبيرة. »الصيّادون« بـ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر، يقصف 
ــرى فـــي جــنــوب  ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي قــ الـ
عشرات  ومهجّراً  دمــاراً  ملحقاً  لبنان، 
الآلاف، ويسقط شهداء وجرحى. ورغم 
وبسبب  للجميع،  مــعــروف  المــجــرم  أن 

ز على ابتكار 
ّ
غياب التمويل الذي يحف

ثمنها على ظهر  تقاضي  يتم  أنشطة 
أو  تــتــحــرك أي جمعية  لــم  المــنــكــوبــن، 
للبحث  أو مجموعة سياسية  مة 

ّ
منظ

فـــي ســبــل مــســاعــدة أهـــالـــي الــضــحــايــا 
والــنــازحــن والمــتــضــرريــن، أو انتصاراً 
الانتهاكات  في وجــه  الإنسان  لحقوق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. الـــتـــزم هـــــؤلاء الــصــمــت 
الـــتـــام، ولــــم يــتــحــرّك مــعــظــمــهــم إلا في 
حــمــلــة »الـــحـــيـــاد« و»لا نــريــد الــحــرب« 

التي أتت بعد تعليمة خارجية.
وحــدهــا »بــيــروت مدينتي« كــان لافتاً 
الجمعة  المطبق.  الصمت  لهذا  خرقها 
أقرب  نــدوة  المجموعة  مت 

ّ
الماضي، نظ

إلى مساحة نقاش تحت عنوان »وين 
لبنان من المقاطعة؟ وهل فينا نقاطع 
ــو الــتــحــديــات وكـــيـــف فينا  كــلــنــا؟ وشــ

ود
ّ

زينب حم

 أهالي بلدة القبيات 
ّ
لسنوات، اطمأن

ــلـــون أولادهــــــم  ــرسـ ــاريـــة وهـــــم يـ ــكـ ــعـ الـ
السيارات،  عن  بعيداً  »بأمان«،  للعب 
الــواســعــة لكنيسة سيدة  الــبــاحــة  فــي 
الــغــســالــة، قــريــبــا مــن راعــــي الكنيسة 
الــــخــــوري جــــوزيــــف الـــبـــيـــســـري الــــذي 
يــتــولــى »تــنــشــئــتــهــم« عــلــى الــتــعــالــيــم 
المـــســـيـــحـــيـــة. خــــــارج حـــــرم الــكــنــيــســة، 
»الأب الــحــنــون«  يُـــعـــرف الــبــيــســري بـــــــ
 مــشــاكــل رعــيــتــه ويساعد 

ّ
الـــذي يــحــل

الـــفـــقـــراء ويـــقـــدّم الـــهـــدايـــا وصــنــاديــق 
ــــؤدي الـــخـــوري  ــة. صــبــاحــا، يـ ــاشــ الإعــ
»رســــــالــــــتــــــه« فــــــي مــــــدرســــــة الـــقـــلـــبـــن 
ــة  ــويــ ــانــ ــدقــــت وثــ ــنــ ــي عــ ــ ــــن فــ ــ ــدسـ ــ ــ الأقـ
مادة  م 

ّ
يعل حيث  الرسمية،  عيدمون 

عــلــوم الــحــيــاة »الــحــســاســة« لمراهقين 
في المرحلة الثانوية.

كانت هذه صورة الكاهن النموذجية 
ـــي الــقــبــيــات 

َ
ــدت ــلـ ــاء بـ ــنــ فــــي أذهـــــــان أبــ

ــار، قــبــل أن تــخــرج  ــكـ وعـــنـــدقـــت فـــي عـ
إلى العلن ادّعاءات تتهمه بالتحرّش 
أعماله  تــأديــة  أثــنــاء  صّر 

ُ
بق الجنسي 

وتصويرهم  والتدريسية  الكهنوتية 

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب، 
أثناء النقاش في موازنة 2024، بنداً 
بـــمـــعـــدل 17% عــلــى  يـــفـــرض غـــرامـــة 
»صيرفة«.  عمليات  من  المستفيدين 

التي  دعــت مجموعات أخـــرى مــن تلك 
نــبــتــت بــعــد 17 تــشــريــن، لــفــتــت خليل 
إلــــى أن دعــــــوات وُجـــهـــت إلــــى »بــعــض 
ــــد الــشــعــبــي  ــــرصـ »المـ ـــ ــ ــمــــوعــــات« كـ المــــجــ
لمحاربة الفساد« و»مــدى« و»لــنــا«، إلا 
ــر ممثلون عــنــهــا، ربما 

ّ
أنـــه »لـــم يــحــض

بسبب سوء الأحوال الجوية يومها«.
من جهته، أشار سلامي إلى أن »حملة 
لبنان«  فــي  إسرائيل  داعــمــي  مقاطعة 
 2002 عــام  تأسيسها  منذ  تشهد  »لــم 
 
ً
ــازر مـــخـــيـــم جـــنـــن تـــفـــاعـــا ــ ــــجـ بـــعـــد مـ
ــح  ــ وأوضـ الآن«.  تـــشـــهـــده  ــا  لمــ  

ً
مـــمـــاثـــا

»الأخبار« أنه »بعد العدوان على غزة  لـ
مــحــاولات  لمسنا  اللبناني  والــجــنــوب 
مـــن كــثــيــريــن لــانــخــراط فـــي أي شكل 
مـــتـــاح مـــن أشـــكـــال مــقــاومــة الـــعـــدوان: 
ــراط  ــ ــخــ ــ بـــالـــكـــلـــمـــة والــــتــــظــــاهــــرة والانــ
ــر ثــقــافــتــه.  ــة ونــــشــ ــعـ ــاطـ ــقـ ــل المـ ــعـ فــــي فـ
على  تطبيق  أنــشــأنــا مجموعة  لــذلــك، 
المعلومات  للحدّ من فوضى  واتساب 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــعـــض الــشــائــعــات 
ــرّة بــحــركــة المــقــاطــعــة«. وأضـــاف  المـــضـ
المقاطعة  لتأثير  جــديــة  دراســـة  أي  أن 
»تحتاج إلى وقت، لكن ثمة مؤشرات 
إلى الوجع الذي تسبّبه، منها بيانات 
بعض سلاسل المطاعم السريعة، مثل 
ــالـــدز، الـــتـــي تــنــصّــلــت مـــن أي  مـــاكـــدونـ
الدعائية  والحملة  بــالــعــدوان،  عــاقــة 
لـــكـــارفـــور، والــخــســائــر الـــتـــي ســجّــلــهــا 
مـــاكـــدونـــالـــدز وســـتـــاربـــكـــس. ونــلــحــظ 
 مــتــزايــداً بـــن الـــنـــاس وحــراكــا 

ً
تــفــاعــا

فــــي الـــجـــامـــعـــات واهـــتـــمـــامـــا مـــتـــزايـــداً 
لــدى الأحــــزاب، مــا يــؤشــر إلــى أن فعل 

المقاطعة أصبح ملحوظاً«.
وقال إنه »نظراً إلى تاريخ الحملة في 
مـــيـــدان مــقــاطــعــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
ــه، وجــــــدت مـــجـــمـــوعـــات عـــدة  ــيــ ــمــ وداعــ
الحملة جهة  فــي  الأهــلــي  مــن المجتمع 
مــوثــوقــة لــلــتــعــاون مــعــهــا«. ولــكــن من 
خـــال الأســـمـــاء الــتــي عـــدّدهـــا ســامــي، 
ــيــــروت مـــديـــنـــتـــي«، فــإن  بــاســتــثــنــاء »بــ
ــامـــن مــع  ــتـــضـ »عـــــــــدوى« المـــقـــاطـــعـــة والـ
ضحايا العدوان الاسرائيلي لم تنتقل 
إلــــى غــالــبــيــة المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة 
الخاضعة  المدني  المجتمع  مات 

ّ
ومنظ

لسياسات المموّلين.

ّ
جمعيات المجتمع المدني على »الحياد« في الحرب مع العدو

»بيروت مدينتي« تنشط في مقاطعة إسرائيل

تقرير

تقريرتقرير

»الفريش« لة بـ
ّ

العمل عادي في الإدارات الممو

القطاع العام يعود إلى الإضراب

»غرامة« على أرباح »صيرفة«: واجبة أم شعبوية؟قضية الكاهن المتحرش: القضاء المدني يبدأ التحقيق

فؤاد بزي

عاد موظفو القطاع العام إلى الإضراب 
أمس. فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة 
العامة إضراباً لأسبوع في كل الدوائر 
والوزارات، وانضمّت تعاونية الموظفين 
_بدءاً من يوم غد( ومستخدمو الضمان 
الاجتماعي إلى التحرّك، ويُرجّح أن تكرّ 
 قــطــاعــات الإدارة 

ّ
الــســبــحــة لــتــشــمــل كـــل

الــعــامــة. المــطــالــب واضــحــة ومختصرة: 
»لا عمل من دون أجر« بحسب بيانات 
الــراتــب  »قيمة  أن  المــوظــفــن، خصوصاً 
ــعــدّ أجـــراً عـــادلًا«. 

ُ
الــشــهــري الهزيلة لا ت

 
ً
ــة فــالــســلــطــة الــســيــاســيــة أقـــــــرّت مــــوازنــ

الـــســـوق مــرجــعــيــة  جــعــلــت فــيــهــا دولار 
المقابل  في  وأبقت  والضرائب،  للرسوم 
ــفـــن هـــزيـــلـــة ومــحــتــســبــة  رواتـــــــب المـــوظـ
على سعر 10 آلاف ليرة لكل دولار، أي 
 7 مــرات مقارنة مــع مــا كانت 

ً
مضاعفة

سعر  تضاعف  فيما  الأزمـــة،  قبل  عليه 
صــرف الـــدولار 60 فــي السنوات الأربــع 

الماضية.
 بالعودة 

ً
ورغم إبداء الموظفين إيجابية

إلى دوام شبه كامل في الأشهر الثلاثة 
تهم السلطة السياسية 

ّ
الماضية، استفز

لزيادة  بالتراجع عــن مــشــروع مــرســوم 
ــــب  ــرواتـ ــ الــــــرواتــــــب كــــــان ســـيـــضـــاعـــف الـ
ربـــطـــا   

ً
مـــــــرة و20   16 ــــن  بـ لـــلـــمـــوظـــفـــن 

 المــتــقــاعــديــن في 
ّ

بــالــفــئــة، وإســـقـــاط حـــق
الحصول على أيّ زيادة. وفرض تهديد 
إعادة  الشارع  إلى  بالنزول  المتقاعدين 
الــــــذي وصـــل  المــــرســــوم  درس مــــشــــروع 
قـــرّ في مجلس شورى 

ُ
إلــى خواتيمه وأ

درج مرتين على جدول أعمال 
ُ
الدولة وأ

مجلس الوزراء.
ــي زيـــادة 

ّ
ــجــه الــحــكــومــة لــتــبــن

ّ
حــالــيــا، تــت

بـــمـــقـــدار 3 رواتــــــب فــقــط لــلــمــوظــف في 
الــخــدمــة، ومــثــلــهــا لــلــمــتــقــاعــد، ليصبح 
ــا 10 مــــــرات،  ــفـ ــــف مـــضـــاعـ ــوظـ ــ راتــــــــب المـ
ومــعــاش المــتــقــاعــد 9 مــــرات. أي أنـــه في 
كل الأحوال سيبقى راتب الموظف، بعد 
أربــع سنوات من الأزمــة، محتسباً على 
أساس 15 ألف ليرة للدولار، فيما على 
ـــف تــســديــد الـــرســـوم والــضــرائــب 

ّ
المـــوظ

مــــــرّة،  و46  مـــــــرات   10 ــــن  بـ  
ً
مـــضـــاعـــفـــة

بحسب موازنة عام 2024.

هذا الهروب من إقرار الزيادة للموظفين 
فــي الــخــدمــة، رأت فــيــه مــصــادر وزاريـــة 
»سعياً للوصول إلى عدالة في التوزيع 
بين مختلف فئات الموظفين، فالحكومة 
ــــع مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــســقــف  مـــلـــتـــزمـــة مـ
دون  مــن  يه«، 

ّ
تخط يمكنها  لا  لــإنــفــاق 

 »وجـــود 
ً
تــحــديــد هـــذا الــســقــف، مـــؤكّـــدة

اجتماعات بعيداً عن الأضواء للوصول 
ــا يــعــيــد تــحــفــيــز الــعــمــل في   مـ

ّ
إلــــى حــــل

الدوائر الرسمية«.
أمـــس  الإضــــــــراب  مــشــهــد  الأرض،  عـــلـــى 
ــر  كــــان مــتــفــاوتــا فـــي الـــــــوزارات والـــدوائـ
ــزام تـــامـــا فــي  ــ ــتـ ــ ــان الالـ ــ الـــرســـمـــيـــة، إذ كـ
المؤسسات الواقعة خارج تأثير تمويل 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والــجــمــعــيــات. أمــا 
التي يتقاضى موظفوها  الـــوزارات  في 

بـــــــدلات إضـــافـــيـــة بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــنــبــيــة 
عنوان  تحت  بأعمالهم،  الــقــيــام  مقابل 
بدلات الإنتاجية، أو الحوافز الإضافية، 
كالصحة والــتــربــيــة وبــعــض مــديــريــات 
بشكل  فيها  العمل  استمرّ  فقد  المالية، 

طبيعي.
عدم الالتزام بالقرار النقابي و»الوقوع 
تــخــوّف منهما  الــفــريــش«  تحت ضغط 
لتفعيل الإضرابات،  الداعون  الموظفون 
ــوّلًا مــن وظيفة  إذ اعــتــبــروا الأمــــر »تـــحـ
ــاوم بـــأتـــعـــاب يــومــيــة،  ــيــ ــب إلـــــى مــ ــراتــ بــ
 للدخول في التعاقد الوظيفي«.

ً
ومقدّمة

»مــطــلــبــنــا الأســـاســـي إعـــــادة الــنــظــر في 
 حــافــز 

ّ
ــب، فــكــل ــرواتــ ســلــســلــة الـــرتـــب والــ

يومي مرفوض«، بحسب عضو الهيئة 
العام  القطاع  موظفي  لرابطة  الإداريـــة 
إبــراهــيــم نــحّــال، مــشــدّداً على »ضـــرورة 
ضمّ بدلات الإنتاجية إلى أساس الراتب 
لأخذها إلى المعاش التقاعدي، فهي الآن 
، وســنــدة خابية«. 

ً
آنــيــة لا تعدو كونها 

الـــتـــقـــديـــمـــات  إلــــــى »أن  ــــال  ــحّـ ــ نـ وأشـــــــــار 
ـــنـــا 

ّ
ــبـــدو وكـــأن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــجــعــلــنــا نـ

المــاضــي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  نعيش 
ألفاً   66 مبلغ  على  المــوظــف  يحصل  إذ 
 ولـــد، 

ّ
ــه، و33 ألـــفـــا عـــن كــــل ــتــ عــلــى زوجــ

أي أقــل مــن نصف دولار شــهــريــا«. كما 
أن أســـاس الــراتــب أصــبــح أقــل مــن %10 
مما يتقاضاه الموظف شهرياً، في حين 
تشكل المساعدات الإضافية نسبة %90، 
وهــي خــارج الجسم الأســاســي للراتب، 

ومعرّضة للشطب في أيّ لحظة.

تتجه الحكومة

ي زيادة بمقدار
ّ
لتبن

3 رواتب فقط

للموظف في الخدمة 

ومثلها للمتقاعد

مــا  روى  ــــن  ــدّعـ ــ المـ أول  ــم.  ــ ــزازهـ ــ ــتـ ــ وابـ
تــعــرّض لــه مــن تــحــرّش على مــدار 12 
عــامــا لـــخـــوري فـــي بـــيـــروت، فنصحه 
الأخير بأن يخبر خــوري البلدة عما 
 المــتــهــم لا 

ّ
جــــرى مـــعـــه، خــصــوصــا أن

صّر. وبالفعل، تقدّم 
ُ
يزال يعمل مع الق

أبرشية  لـــدى  بـــادّعـــاء  الأول  الــشــاهــد 
طــرابــلــس مــطــلــع كـــانـــون الــثــانــي عــام 
لم يتحرك حتى آب  أحــداً   

ّ
لكن  ،2023

الماضي، بعدما ادّعى شاهد آخر بأن 
»طلبات  ه بـ

ّ
»أستاذ البيولوجي« ابتز

غــيــر لائــقــة« لينجّحه فــي الامــتــحــان. 
البيسري عن ممارسة  وقــف 

ُ
أ عندها 

تح 
ُ
وف والــرعــويــة،  الكهنوتية  أعماله 

الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي المـــحـــكـــمـــة الــــروحــــيــــة، 
وشـــــكّـــــل المــــــطــــــران يــــوســــف ســــويــــف، 
رئـــيـــس أســـاقـــفـــة أبـــرشـــيـــة طــرابــلــس 
ــة، لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق أحــيــط  ــيــ ــارونــ المــ
تـــامـــة. إلا أن تــوالــي  عــمــلــهــا بــســريــة 
ادّعاءات أخرى تؤكد مصادر أن أكثر 
ــوا بــهــا،  ــدّمـ ــقـ مــــن عـــشـــرة أشــــخــــاص تـ
وخـــروج القضية إلــى الإعـــام، أجبرا 
أمانة سرّ المطرانية على تمديد وقف 
أعمال البيسري الكهنوتية والرعوية 
بيان  فــي  مــحــدّدة،  غير  زمنية  لفترة 

ــرار هــذه  بــعــض الـــنـــواب يـــرى فــي إقــ
ــا مــــن الـــشـــعـــبـــويـــة،  ــة فـــائـــضـ ــغــــرامــ الــ
وبعضهم الآخر يراها إنجازاً يلقي 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــة ويـــضـ ــيــ عــــنــــه المــــســــؤولــ
عــاتــق الــحــكــومــة. بــن الأمــريــن، ثمّة 
ضريبة  تشريع  فــي  قانوني  نــقــاش 
القدرة  وفــي  رجعي،  بمفعول  كهذه 
ــيــــات تــطــبــيــقــيــة  عـــلـــى اســـتـــصـــدار آلــ

ومحاسبية.
فــي  دارت  الـــــتـــــي  ــــات  ــــاشـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ فــــــي 
الــجــلــســة الأخـــيـــرة لمــجــلــس الـــنـــواب، 
ــاب المـــوجـــبـــة لإقــــرار  ــبــ ــزت الأســ ــ ــركّ تــ
»ضــريــبــة« أو »غـــرامـــة« عــلــى أربـــاح 
العمليات  مــن  والمــؤسّــســات  الأفـــراد 
الـــتـــي أجــــروهــــا فــــي إطــــــار تــعــامــيــم 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى مـــدى أكــثــر من 
 2022 عامي  في  سنة  ونصف  سنة 
ــــؤلاء«  هـ ــتــــفــــادة  »اســ ــــول  حـ و2023، 
ــوال صُـــرفـــت مـــن احــتــيــاطــات  ــ مـــن أمـ
مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
ــائــــب جـــــــورج عــــــــدوان إن  ــنــ وقـــــــال الــ
دولار  مـــلـــيـــار   2.1 تـــبـــلـــغ  قـــيـــمـــتـــهـــا 
ــتـــي تــلــت  ــــى الـــنـــتـــائـــج الـ واســـتـــنـــد إلـ
مراكمة  في  لت 

ّ
تمث والتي  توقيفها 

أشهر  خمسة  خــال  لبنان  مــصــرف 

رسمي نشرته في 26 الجاري. ما كان 
كــافــيــا لــيــصــدّق الأهـــالـــي الاتــهــامــات، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــا مـــــع انــــتــــشــــار كـ خــــصــــوصــ
ــق 

ّ
الـــصـــور والــتــســجــيــات الـــتـــي تــوث

عمليات تحرّش داخل مكتب الكاهن 
ــر 

ّ
فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، بــحــجــة أنـــــه يــحــض

ب أخــذ بعض 
ّ
لرسالة دكــتــوراه تتطل

القياسات في جسم إنسان عارٍ.
وحــتــى بــعــد قــــرار مــطــرانــيــة طــرابــلــس 
ــال الـــبـــيـــســـري  ــ ــمـ ــ ــة وقــــــف أعـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ المـ
الكهنوتية والرعوية، لم يكن التعبير 
ــيــــاء مـــســـمـــوحـــا، فــتــعــرّض  ــتــ عــــن الاســ
كثيرون للضغط لمحو ما كتبوه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حــول 
»ممارسة الفاحشة في حرم الكنيسة«.
ــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي  يـــرفـــض رئـ
أنطون  شــربــل  المونسنيور  الأبــرشــيــة 
الــحــديــث عـــن الــتــحــقــيــقــات »الــســريــة« 
مكتفياً بالقول: »لا تقلقوا، القرار الذي 
المارونية  طرابلس  مطرانية  ــخــذتــه 

ّ
ات

 ونــحــن نعيش 
ّ

بــحــق الــبــيــســري مــحــق
إذا كانت تهم  العدالة«. وعمّا  في ظل 
ــتـــحـــرّش غــيــر كــافــيــة لــســحــب صفة  الـ
الـــخـــوري عــن أحـــدهـــم، يــجــيــب: »ليس 
نتائج  استباق  يجب  ولا  بالضرورة، 

نحو 800 مليون دولار إضافية في 
أما  الأجنبية.  بالعملة  الاحتياطات 
الــنــائــب وائـــل أبـــو فـــاعـــور، فــهــو من 
أو  اقتراح فرض هذه الضريبة  قدّم 
الديمقراطي،  اللقاء  بــاســم  الــغــرامــة 
ــن فــضــل  ــســ ــــب حــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــبــ ــتــ ــم اعــ ــ ثــ
خـــــذ بــه 

ُ
ــه هــــو مــــن أ ــتـــراحـ ــلـــه أن اقـ الـ

النائب  اعتبرها  وعندما  لإقــرارهــا. 
ــدوان غـــرامـــة ولـــيـــس ضــريــبــة ردّ  ــ عــ
عــلــيــه رئــيــس لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 
مــتــهــكّــمــا: هـــل المــشــكــلــة فـــي كــونــهــا 

ضريبة أم غرامة؟
ــي 

ّ
مــشــكــلــة هــــذا الــتــنــافــس عــلــى تــبــن

ــــواب  ــنـ ــ الـ كـــــل  أن  ــرح،  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ ــنـــــص  ــ الـ
كــانــوا يــشــاهــدون بــأمّ العين صــدور 
ــتــــي  ــان الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــعــــامــــيــــم مــــــصــــــرف لـ
ــى من 

ّ
تــشــرّع عــمــلــيــة الــنــهــب لمــا تــبــق

احــتــيــاطــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة من 
دون أن يحرّكوا ساكناً. لم يقدّم أيّ 
 
ً
مــن هـــؤلاء الــنــواب اقــتــراحــا مــعــجّــا

لـــفـــرض ضـــريـــبـــة أو غـــرامـــة  مــــكــــرّراً 
ــذا الــســبــاق  ــم هــ ــك الـــوقـــت رغــ فـــي ذلــ
الــحــاصــل الــيــوم. وبــحــســب مــصــادر 
نــيــابــيــة، فـــإن الـــنـــصّ المــقــتــرح الـــذي 
ــرّ فــــي الــجــلــســة لــم  ــ ــ قـ

ُ
ــه أ ــ يـــفـــتـــرض أنـ

التحقيق النهائية«. فيما يلفت رئيس 
الديوان الأسقفي في أبرشية طرابلس 
الــخــوري جو رزق الله إلــى أن »البابا 
فــــرنــــســــيــــس هــــــو مــــــن يــــســــحــــب صــفــة 
التهمة،  الخوري حصراً عندما تثبت 
 من الدرجة 

ّ
سمى الحط

ُ
وهذه عقوبة ت

ــادة إلـــى الــحــالــة الــعــلــمــانــيــة«،  ــ أو الإعــ
مشيراً إلى أنه »لا حصانة في المحكمة 
المحكمة  تمتلك  لا  فعندما  الــروحــيــة، 
الــكــنــســيــة دلائــــل كــافــيــة حــيــال قضية 
المحاكم  إلــى  بالتوجه  قــد تنصح  مــا، 
المدنية، خاصة في الأمور التي تتخذ 

طابعاً مدنياً«.
»مستمر  الله،  رزق  بحسب  التحقيق، 
فـــي المــحــكــمــة الــــروحــــيــــة«. فــيــمــا دخــل 
الــقــضــاء المــدنــي عــلــى الــخــط مــن خــال 
دعـــوى تــحــرّش ضــد البيسري، وسط 
هناك  أن  القبيات  فــي  مــصــادر  تأكيد 
شهوداً آخرين لا يزالون متردّدين في 

تقديم إفاداتهم.
رة؟

ّ
»التربية«: استجابة متأخ

طـــــوال الأشـــهـــر الــســتــة مـــن الــتــحــقــيــق 
المارونية، ورغم  أبرشية طرابلس  في 
والرعوية،  الكهنوتية  الأعمال  تعليق 
ــلـــوم الـــحـــيـــاة يـــمـــارس  ــتــــاذ عـ بـــقـــي أســ

ــقــــول إن عــــــدداً مــن  يـــظـــهـــر بـــعـــد. وتــ
الـــــنـــــواب، مــــن بـــيـــنـــهـــم أبـــــو فــــاعــــور، 
ــه، إلا  ــيـ ــلـ حـــــاولـــــوا الاســـتـــحـــصـــال عـ
أنــــهــــم اصــــطــــدمــــوا بــعــمــلــيــة تــفــريــغ 
ــاب نـــصّ  ــيــ المـــحـــاضـــر الـــبـــطـــيـــئـــة وغــ
مــكــتــوب واضـــــح. وبــحــســب الــنــائــب 
فضل الله، فإن صيغة النصّ مبنية 
ــقــت من 

ّ
ــاح الــتــي تــحــق ــ عــلــى أن الأربـ

منهوب  »مــال  هي  صيرفة  عمليات 
بمفعول  ســواء  واجبة،  واستعادته 
ــيـــره«، مــشــيــراً إلـــى أنــه  رجــعــي أو غـ
»فـــي الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة هــنــاك 
تـــشـــريـــعـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة«. وتــشــيــر 
أوساط في المجلس إلى أن الصيغة 
الأفــراد  استثناء  تتضمّن  المقترحة 
مـــن الـــغـــرامـــة وشــمــولــهــا الــشــركــات 
 فضل الله يناقش 

ّ
والمؤسسات. لكن

في الآليات التنفيذية للقرار، مشيراً 
إلى أن »بيانات كل المستفيدين من 
ــــدى المـــصـــرف  ــيـــرفـــة مـــــوجـــــودة لــ صـ
يتعلق  الأمــــر  وبــالــتــالــي  المـــركـــزي«، 
ــــة وقــــــــرار لــلــتــطــبــيــق،  ــيّـ ــ ــــود »نـ ــــوجـ بـ
الله  فضل  ردّ  بذلك«.  القيام  ويجب 
إلى  يشيرون  الــذيــن  المشكّكين  على 
بالتطبيق،  متصلة  إشكالية  وجود 

القلبين  في مدرسة  التعليمية  مهامه 
الأقـــــــدســـــــن فــــــي عــــنــــدقــــت وثــــانــــويــــة 
الجمعة  يوم  الرسمية حتى  عيدمون 
مــدرســة  مــديــرة  المــاضــي، فيما طلبت 
ــذة  ــ ــاتــ ــ ــن الأســ ــ الـــقـــلـــبـــن الأقــــــدســــــن مــ

»التضامن مع زميلنا«.
أن  أكّـــــــــدت  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــادر  ــ ــــصـ مـ
»الـــــوزارة لــم تــكــن عــلــى عــلــم بالقضية 
ــور  ــ ــي الإعـــــــــــــام، وفــ ــ ــل إثـــــارتـــــهـــــا فــ ــبــ قــ
معرفتها أرسلت فريقاً للدعم النفسي 
الاجتماعي لدعم الضحايا في مدرسة 
القلبين على أن ترسل آخر إلى ثانوية 
عــيــدمــون، بــالــتــوازي مــع فتح تحقيق 
إلى  يعيدنا  بما  الـــــوزارة«.  فــي  إداري 
المــعــضــلــة نــفــســهــا، وهــــي عــــدم تــوفــيــر 
صّر، ولا سيما 

ُ
الحماية للأطفال والق

فــي المــــــدارس، والــتــدخــل المــتــأخــر بعد 
وقوع الجريمة.

الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  مــــصــــادر  وبـــحـــســـب 
ــــوم إلــــــى مــصــلــحــة  ــيـ ــ ــلــــف الـ ــل المــ »يــــصــ
الأحــداث في وزارة العدل، لأن الــوزارة 
تتحرّك  ورود شكوى حتى  تنتظر  لا 
قــضــائــيــا فــــي قـــضـــايـــا تــــحــــرّش بــحــق 
عليه  المــدّعــى  مع  وتتعاطى  التلامذة، 

كأستاذ وليس كراهب«.

لا يلغي حقيقة هذه العقبات. فعلى 
ــق 

ّ
ســبــيــل المــثــال، كــيــف يــمــكــن الــتــحــق

من حجم الأرباح؟ ما هي المرجعية 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والإداريـــــــــــــــــــة لمــــعــــرفــــة 
ــــخ تــنــفــيــذ  ــاريـ ــ ــــي تـ ــــوق فـ ــــسـ ســـعـــر الـ
الــعــمــلــيــة؟ مـــن هـــي الــجــهــة المــولــجــة 
المستفيدين  بيانات  على  ــاع 

ّ
بــالاط

المعنية  الجهة  هي  من  ومتابعتها؟ 
الغرامات؟ قيمة  بتحصيل 

ــتـــي  ــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســــئــــلــــة الـ ــ ــمّـ ــ ثـ
ــائـــب جـــمـــيـــل الـــســـيـــد إلـــى  ــنـ تـــدفـــع الـ
الضريبة  أو  الغرامة  هــذه  تصنيف 
»الــشــعــبــويــة«. ويـــقـــول الــســيّــد إن  بـــ
بل  وعشوائي،  »شعبوي  البند  هذا 
هــو بــنــد إنــشــاء عــربــي لــيــس مبنياً 
ــام تــقــديــريــة ولا عــلــى آلــيــة  عــلــى أرقــ
واضحة«. ويضيف: »كيف يمكن أن 
تضع بنداً لا تعرف حجم الإيرادات 
حتسب 

ُ
التي يمكن أن يحققها لكي ت

في الموازنة؟«. والسيد كان قد أشار 
إلى أنه تبدّد نحو 7 مليارات دولار 
عـــلـــى مـــنـــصّـــة »صـــيـــرفـــة« فــــي إطــــار 
»ســــرقــــة أمـــــــوال الاحـــتـــيـــاط  ـــة لـــــ

ّ
خـــط

الأجنبية«. بالعملة 
)الأخبار(

نقاطع؟«، في مبادرة أولى من نوعها 
التي  المــدنــي  المجتمع  مجموعات  بــن 
ــع الــعــدو  تــلــتــزم غــالــبــيــتــهــا الـــحـــيـــاد مـ
 شــيــئــا لا يـــجـــري فــــي الــجــنــوب 

ّ
وكـــــــأن

أو فـــي فــلــســطــن. اســتــضــافــت الــنــدوة 
العضوين في »حملة مقاطعة داعمي 
ــل فــــي لــــبــــنــــان« عــــبــــادة كــســر  ــيــ ــرائــ إســ
ورامـــــي ســـامـــي، وجــــرى نــقــاش حــول 
التفاعل اللبناني مع المقاطعة وعرض 
ــلـــة وتــعــمــيــمــهــا،  ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــحـــمـ
وتوسيع انخراط المجموعات والأفراد 
في مختلف المناطق فيها، وفق آليات 
ــة. كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت  ــلــ ــهــ ــدّدة وســ ــ ــحــ ــ مــ

الجامعي  الــطــالــب  مدينتي«  »بــيــروت 
ــمّــــم مــوقــعــا  ــم عـــــــزام الـــــــذي صــ ــيــ ــراهــ إبــ
 )www.boycottaim.com( إلــكــتــرونــيــا 
توفيره  عــبــر  المــقــاطــعــة  يُــســهّــل عملية 

بدائل لكل المنتجات.
ــلــــيــــل، عــــضــــو »مــــديــــنــــتــــي«،  نـــــاهـــــدة خــ
قــالــت إن المــقــاطــعــة »ســـاح اقــتــصــادي 
ــــاح الـــشـــركـــات  ــأربـ ــ قـــــوي لأنـــــه يـــمـــسّ بـ
ورجــــال الأعــمــال وأصــحــاب الــعــامــات 
الــتــجــاريــة الــداعــمــة لــلــعــدو. فــالــحــروب 
المــــــــــال، وثــــبــــت أن حـــمـــات  ــا  ــهــ ــاســ أســ
كــبّــدت  المــنــتــجــات والــشــركــات  مقاطعة 
بعضهم  واضطر  المليارات  أصحابها 

فــإذا كان  إلى تغيير سلوكه وخطابه. 
في   

ً
قــلــيــا ولـــو  الــتــأثــيــر  باستطاعتنا 

هذه الحرب فلا بدّ أن نتحرك ونبادر«. 
وأشــارت إلى أن »كثيرين يسألون عن 
المقاطعة  حملة  فــي  انخراطهم  كيفية 
ويـــجـــدون صــعــوبــة عــنــد الــتــســوّق في 
ب 

ّ
معرفة المنتجات التي يفترض تجن

ــا. لــــذلــــك، تـــســـاعـــد مـــبـــادرتـــنـــا  ــهــ ــرائــ شــ
عــلــى إيـــجـــاد الــبــدائــل وتــســمــيــتــهــا من 
الــتــســويــق لأي عــامــة تــجــاريــة«.  دون 
واعـــتـــبـــرت أن الأهــــم فـــي المـــشـــروع هو 
»نشر ثقافة المقاطعة على الأرض من 
خلال عقد مساحات نقاش في مختلف 

المــنــاطــق وبــالــتــعــاون بــن المجموعات 
الصغيرة في الأحياء، على أن تتوسّع 
النقاشات لتشمل الجامعات والمدارس 
ومع  الحملة«.  في  بالانخراط  الراغبة 
تغيير سلوكيات  أن  »مدينتي«  إدراك 
ــــراد صــعــب ويــحــتــاج إلـــى مــثــابــرة،  الأفـ
جاء اقتراح »مقاطعة ما استطاع إليه 
 خــصــوصــا أن الــائــحــة 

ً
الـــفـــرد ســبــيــا

ــيــــز لـــلـــبـــدء  ــة تــــركــ ــ ــمّـ ــ ــــك ثـ ــذلـ ــ واســــــعــــــة. لـ
بالمطاعم والمواد المنزلية كخطوة أولى 
الإلــكــتــرونــيــات  عــلــى  أن تنسحب  قــبــل 

والسيارات وغيرها.
ــيــــروت مــديــنــتــي«  وعـــمّـــا إذا كـــانـــت »بــ

»الأخــبــار«  نشرته  مــا  على  تعليقاً 
التأكيد  الـــزراعـــة  وزارة  يــهــمّ  أمـــس، 
انــه لا يوجد اي خــاف بــن الوزير 
عباس الحاج حسن ورئيس مجلس 
الــعــلــمــيــة،  الابـــحـــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
بــــل تـــوجـــد مـــخـــالـــفـــات وتــــجــــاوزات 
وشوائب في عمل المصلحة، ما حدا 
بــوزيــر الـــزراعـــة مــنــذ اكــثــر مــن عــام 
ونصف عام الى الطلب من المراجع 
القضائية والإدارية المختصة إجراء 
الــتــحــقــيــقــات الــجــزائــيــة والمــســلــكــيــة 
بــخــصــوصــهــا وفــقــا لـــأصـــول. أمــا 
ــذار الــقــمــح  ــ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف بـ
ــرأي  ــ الـــطـــري فــقــد تـــم الــســيــر فـــي ال
العام في  الصادر عن هيئة الشراء 
 عن متابعته من قبل 

ً
حينه، فضلا

ديوان المحاسبة.
وزارة الزراعة

ــادر في  عــطــفــا عــلــى الــتــقــريــر الـــصـ
الـــثـــانـــي  ــــون  ــانـ ــ كـ  17( »الأخـــــــبـــــــار« 
»المــســتــشــفــيــات  بـــعـــنـــوان   )2024
الــحــكــومــيــة فـــي الــجــنــوب عــلــى خط 
الــنــار: بــا دروع للحماية وبــا علم 
الوزارة«، يهمّ إدارة مستشفى بنت 
جــبــيــل الــحــكــومــي تــوضــيــح الآتـــي 
»يتم التداول عبر وسائل التواصل 
إدارة  أن  ــاده  ــفــ مــ ــا  مــ ــتـــمـــاعـــي  الاجـ
عن  التوقف  فــي صــدد  المستشفى 
ــــاق المــســتــشــفــى، وهـــذا  الــعــمــل وإغـ
الـــكـــام عـــــارٍ عـــن الـــصـــحـــة، ونــحــن 
مستمرون في خدمة أهلنا، وجميع 
ــفــــن والــــطــــاقــــم الــتــمــريــضــي  المــــوظــ
والأطباء متواجدون في المستشفى 
لــخــدمــة أهــلــنــا. وفــــي ظـــل الـــظـــروف 
الراهنة وما تتعرض له المنطقة من 
قــصــفٍ إســرائــيــلــي يــومــي وترهيب 
المستشفى  إدارة  للأهالي، وضعت 
خطة طوارئ لضمان الاستمرارية. 
لـــذلـــك، نــتــمــنــى عــلــى جــمــيــع المـــواقـــع 
ــة فـــي نقل  ــدقـ ــة تـــوخـــي الـ ــاريـ ــبـ الإخـ

المعلومات«.
ولذلك اقتضى التوضيح

إدارة مستشفى
بنت جبيل الحكومي

حق الرد

لبنانلبنان
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»إذا كان باستطاعتنا 

 في هذه
ً
التأثير ولو قليلا

 أن نتحرك ونبادر«
ّ

الحرب فلا بد

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)

(مروان بو حيدر)
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عارضة أزياء ومغنية لبنانية. من أغانيها » يا طير »

5+8+7+3+4+1 = خلاف البخيل ■ 11+2+10+5 = دواء لمرض الملاريا ■ 9+6 = بحر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

هِين« قرار المحكمة الدولية
َ

ص
ُ
الإعلام الأوروبي »ي

م بالذكاء الاصطناعي
َّ

إعلان صهيوني مدفوع ومصم

ة
ّ
ج للاستيطان على أنقاض غز

ّ
»ديزني« ترو

عبدالرحمن جاسم

ة الـــجـــمـــيـــلـــة. مــع 
ّ
»تــــعــــال لـــــزيـــــارة غـــــــز

ــا المـــــذهـــــلـــــة وشـــــوارعـــــهـــــا  ــ ــهـ ــ ــئـ ــ ــــواطـ شـ
أنــت تستطيع أن تقيم في  الــســاحــرة: 
ــد فـــنـــادقـــنـــا ذي الــخــمــســة نـــجـــوم،  ــ أحـ
الشرق الأوسط  أروع ما في  وتتذوّق 
مـــن أطـــعـــمـــة«. بــهــذه الــكــلــمــات، يــــروّج 
ــــان بــثــتــه شــبــكــة »هــــولــــو« أخـــيـــراً  إعــ
ــــي«( لــكــيــان  ــزنـ ــ )مــمــلــوكــة لــشــركــة »ديـ
 الإعــان صــوراً جميلة 

ّ
الاحتلال. يبث

ي 
َ
بألوانٍ زاهية كما لو أنه يقدّم مدينت

دبي أو هونغ كونغ لناحية الشاطئ 
ــبـــانـــي الـــفـــارهـــة والــحــيــاة  المـــذهـــل والمـ
الذي  الفيديو  يكمل  النشطة.  الليلية 
فلسطين«  على   

ٌ
»عـــن صفحة  نشرته 

 
ُ
)Eye on palestine(: »هذا ما كانت غزة
لــتــكــون عليه لـــولا وجـــود »حــمــاس«« 
والألـــوان  المعروفة  للصور  تغيير  مــع 
أشــكــالٍ مخيفة ووجــوه  إلــى  لتتحوّل 
المناخ  فــي  مــع قتامةٍ شــديــدة  شاحبة 
 
ً
ــع كلية

ّ
الـــعـــام. يــظــهــر الــفــيــديــو المــصــن

 ،)AI( بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي
ــام الـــغـــربـــي فــي  ــ ــ ــــدى ســطــحــيــة الإعـ مـ
وخصوصاً  الكبرى،  القضايا  تــنــاول 

اعتقال«.  إلــى معسكرات  غــزة  تحويل 
قت الأميركية بث هولندر: 

ّ
بدورها، عل

»»هــــــولــــــو« تـــنـــشـــر إعـــــانـــــات مـــمـــوّلـــة 
مــن الــصــهــايــنــة، لــقــد كــنــتُ أشــاهــد مع 
 Pretty Little مـــســـلـــســـل  صـــديـــقـــتـــي 
Liars لأفاجأ بهذا النوع من الإعــان، 
ومقرفة  سوريالية  تجربة  كانت  لقد 

للغاية«. 

»سألغي اشتراكي في شبكة »هولو« 
ــتـــه عــلــيــه مــصــمــمــة  ــقـ ــر وافـ ــ حــــــــالًا«. أمـ
ياسمين  أستراليا  في  المقيمة  الأزيــاء 
جـــمـــال الــــديــــن؛ وصـــانـــعـــة الــحــلــويــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأصــــــل والمـــقـــيـــمـــة فــي 
أمــيــركــا فــاطــمــة مــحــمــد. أمـــا مهندسة 
الـــديـــكـــور المـــعـــروفـــة ســـــارة مــكــلــوهــن، 
إلــغــاء اشتراكها في  إلــى  فقد أشـــارت 
مــشــجّــعــة  ــزنــــي«  »ديــ أي  الأم  الــشــبــكــة 
الآخــريــن على الــحــذو حــذوهــا. مغني 
الـــروك الأمــيــركــي تــومــاس ماكروكلين 
ــزز«، وهــــو ما  ــقــ أوضــــــح: »هـــــذا أمـــــرٌ مــ
عيسى:  ميشال  الــنــاشــط  عليه  وافــقــه 
»التحريف أمرٌ حقيقي«. وجاء تعليق 
مــصــمــمــة الأزيـــــــاء والـــعـــارضـــة زهــــراء 
 لــتــكــون 

ُ
ــزة ــ ــذا مـــا كـــانـــت غـ ــ مـــرجـــي: »هـ

الممثلة  لـــولا وجـــود إســرائــيــل«.  عليه 
الــكــومــيــديــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة كانيز 
 ما شاهدته في 

ّ
سوركا أشارت إلى أن

 من مسلسل 
ً
هــذا الإعــان يشبه حلقة

ــــذي  »بــــــــاك مـــــيـــــرور« الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
يـــتـــنـــاول المــســتــقــبــل بــطــريــقــة مــحــض 
الواقع بطريقة  خيالية ويمزجها مع 
ــلــــى مــن  ــلــــت: »إنـــــــه أعــ ــمــ مـــدهـــشـــة. وأكــ
آنٍ  في  مؤلمٌ ومظلم  إنه  الديستوبيا، 
معاً«. المغني ومؤدي الهيب الأميركي 
ق: »هل 

ّ
والمقيم في شيكاغو »كايم« عل

لــكــم أن تــتــخــيــلــوا لـــو أن هـــذا الإعـــان 
صُنع عن الإسرائيليين؟ حتماً ما كان 
الكاتبة  أشـــارت  بــدورهــا،  سيعرض«. 
لورين  الأميركية  السياسية  والمحللة 
ــــوا إلـــى الإعـــــان بــقــولــهــا: »بــعــيــداً  دوبـ
من قــرار »هــولــو« السيّئ بعرض هذا 
الإعــــان، لــكــن لـــوم »حــمــاس« عــلــى ما 
حــــدث فـــي غــــزة أمـــــرٌ مـــجـــنـــون، فكيف 
تــحــت  ــنـــة  مـــديـ أي  تــــزدهــــر  أن  يـــمـــكـــن 
ــهــــواء؟  حـــصـــار فـــي الـــبـــرّ والـــبـــحـــر والــ
الشوارع  بناء هذه  كيف يستطيعون 
ــــي حـــــن أن مـــــــواد الـــبـــنـــاء  الـــفـــخـــمـــة فـ
مــمــنــوعــة؟ كــيــف يــمــكــن لــحــيــاة الــلــيــل 
ــذه أن تـــحـــدث والأســلــحــة  الــنــشــطــة هــ
المـــــدعـــــومـــــة بـــــالـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 

ــقــت الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة 
ّ
بــــدورهــــا، عــل

جــولــيــا مــــاي بـــدورهـــا عــلــى الــفــيــديــو 
 »لغة وإيحاءات هذا 

ّ
بالإشارة إلى أن

الفيديو ديستوبية للغاية، هذا ليس 
المستقبل الذي أتمنى أن أعيش فيه«. 
 كلامها إلى شبكة 

ً
ثم تابعت موجهة

ــولــــو« بــلــمــلــمــة شـــتـــات أخــطــائــهــا.  »هــ
الناشط عمر سمرة قال بشكلٍ مباشر: 

ــوار الــتــي تحيط  ــ مـــوجـــودة فـــوق الأسـ
بـــالمـــكـــان؟ كـــيـــف يــمــكــن لــلــســيــاحــة أن 
ــدّد إســــرائــــيــــل مَـــن  ــ ــحـ ــ ــــن تـ ــر حـ ــ ــزدهـ ــ تـ
يدخل ومن يَخرج، وممنوع أن تهبط 
مــــن دون  تــــرســــو ســفــيــنــة  طــــائــــرة أو 
مــوافــقــتــهــا؟«. أمـــا الــنــاشــط الأمــيــركــي 
ــيـــم، فــــقــــال: »هــــكــــذا تــصــنــع  جــــوشــــوا بـ
الــبــروبــاغــنــدا وتــنــتــشــر«. دعــمــتــه في 
ــلـــنـــديـــة راكـــيـــل  ذلـــــك الـــنـــاشـــطـــة الإيـــسـ
هوستريت بقولها: »هؤلاء هم شعب 
الله المختار سيداتي سادتي. لا بل هم 
عكس ذلك تماماً«. أما أستاذة التقنية 
ــــورد« جــنــيــفــر  ــفـ ــ ــسـ ــ فــــي »جــــامــــعــــة أوكـ
ــقــت بــثــاث كلمات 

ّ
كــاســيــدي، فــقــد عــل

على مــا شــاهــدتــه: »قــــذرون، معدومو 
الإنسانية، سايكوباثيون«.

ــار نــفــســه، كـــان الصهاينة  ضــمــن الإطــ
ـ وفـــقـــا لــوســائــل إعــامــهــم ـ يــنــشــرون 
الــخــبــر الــتــالــي ربــمــا لإكــمــال الــجــانــب 
الآخر من الصورة: »شارك أكثر من 12 
وزيــراً من حكومة العدو الصهيوني، 
مـــرفـــقـــن بـــأكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــضــواً 
فــــي كــنــيــســت الاحـــــتـــــال فــــي مــؤتــمــر 
عنوان  المحتلة حمل  القدس  في  نظم 
»الاســتــيــطــان يــجــلــب الأمـــــن««. عــرض 
 
ً
المـــجـــتـــمـــعـــون الـــــــــذي تــــــداعــــــوا أصـــــا
للمنظمات  أمـــوال ودعــم  بهدف جمع 
ــتــــال،  الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي كـــيـــان الاحــ
استيطانٍ  بعملية  الــبــدء  إلــى  للدعوة 
جــديــدة فــي غـــزة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
المجزرة التي ترتكبها قوّات الاحتلال 
 
ً
ــــاك. عــــــرض المـــجـــتـــمـــعـــون صــــــورة ــنـ ــ هـ
كــبــيــرة لأســـمـــاء المــســتــوطــنــات المــزمــع 
إنــشــاؤهــا عــلــى طـــول الــقــطــاع المحتل 
والمـــحـــاصـــر. هـــذا الـــنـــوع مـــن الــجــرائــم 
الــــذي لا يــبــدو أن هــنــاك مــن يحاسب 
بــدعــمٍ كبيرٍ من  زال مستمراً  مــا  عليه 
دول الغرب ووسائل الإعلام المهيمنة 
ـــ و»هــــولــــو«  ــ المــــعــــروفــــة... و»ديـــــزنـــــي« ـ
ــيـــرة فـــي دعــم  ـــ لـــن تــكــون الأخـ ـــ ضــمــنــا ـ
 على 

ً
الإبـــادة الــجــاريــة الــيــوم مــبــاشــرة

الهواء.

ــــب بــعــضــهــم إلـــى  ــتـــى ذهــ ظـــلـــمـــتـــه، حـ
هامها بـ »معادية للسامية«!

ّ
ات

هـــكـــذا، هــرعــت وســـائـــل إعــــام غــربــيــة 
ــرار المــحــكــمــة  ــ  قـ

ّ
إلــــى تــفــســيــر كــيــف أن

»لــم يــدعُ إلــى إيــقــاف الــحــرب« بــل إلى 
ــاذ الـــســـبـــل الـــوقـــائـــيـــة لــحــمــايــة  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
»ات

فـــي وقــــت رأت فيه  فـــقـــط«،  ــيّـــن  ــدنـ المـ
ــة لمـــــا يــــتــــعــــرّض لــه  ــ ــارِضـ ــ ــعـ ــ أخــــــــرى مـ
ــاء   الـــــقـــــرار جـ

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون، بـــــــأن

ـــه لــم يـــدعُ إلـــى إيــقــاف 
ّ
نــاقــصــا، بــمــا أن

ــام  ــ  الإعــ
ّ
الـــــحـــــرب. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــــإن

الغربي موضع النقاش كان الفرنسي 
ــاصّ، فــيــمــا كــان  ــ ــانــــي بــشــكــل خــ والألمــ
ــــام الأمـــيـــركـــي أكـــثـــر واقـــعـــيـــة )لا  الإعــ
ــاز(، ولــــم  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــدم الانــ ــ ــ ــك عـ ــ ــ ــنـــي ذلـ يـــعـ
يذهب الإعلام الإسرائيلي إلى إعلان 
الانــــتــــصــــارات الــوهــمــيــة كــمــا درجـــت 
ــه  ــان يـــخـــضـــع إعـــامـ ــيــ ــــي كــ الـــــعـــــادة فـ
ــل لـــعـــب دور  لـــلـــرقـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة، بــ
الــضــحــيــة، وهـــو أمـــر لــيــس غــريــبــا عن 
أدبيّات العدوّ كذلك. فقد أعلنت قناة 
الصهيونية  للحكومة  الــتــابــعــة   i24
 »إســــرائــــيــــل خــــســــرت«، فــيــمــا بـــرز 

ّ
أن

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صفحاتها  على   CNN نشرته  مقطع 
الافــــتــــراضــــيــــة يـــظـــهـــر فـــيـــه مــراســلــهــا 
نـــك روبـــرتـــســـون مـــن مــعــبــر كــــرم أبــو 
ــي قـــام  ــتــ ــاء الــــتــــظــــاهــــرة الــ ــ ــنـ ــ ــم أثـ ــالــ ســ
بــهــا مــســتــوطــنــون هــنــاك لمــنــع إدخـــال 

نزار نمر

أفريقيا  ــاء دولــة جنوب  ادّعـ ل 
ّ
لــم يمث

ــام  ــ ــ ــــى الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي أمـ ــلـ ــ عـ
 
ً
ــة«، ضـــربـــة ــيــ ــدولــ »مــحــكــمــة الــــعــــدل الــ

ــدانــــي  ــيــ ــلــــى المــــســــتــــوى المــ لـــلـــكـــيـــان عــ
 الانـــتـــصـــار الأهـــــــمّ كـــان 

ّ
ــقـــط، بــــل إن فـ

ــــورة الــكــيــان  عـــلـــى صــعــيــد فـــضـــح صــ
هذا  العالم.  وأمــام  إعلاميّاً  الحقيقية 
مـــا دفــــع الإعــــــام الـــغـــربـــي بــغــالــبــيــتــه 
إلــى الاتــفــاق على عــدم نقل مجريات 

م محامو جنوب 
ّ
المحاكمة عندما تكل

أفــريــقــيــا، فــي مــقــابــل نــقــل بعضه لها 
ــان. بــعــد  ــيــ ــكــ ــــام مـــحـــامـــيـــي الــ ــدى كــ ــ لــ
صدور قرار المحكمة النهائي، انشطر 
انتصاراً  رآه  بــن قسم  الإعـــام عالمياً 
الإنسانية،  وقضيّتهم  للفلسطينيّين 
ـــه »أنـــصـــف« الــكــيــان في 

ّ
وآخـــر رأى أن

الجماعية،  ــادة  ــ الإبـ تهمة  يــخــصّ  مــا 
رغم الرأي السائد داخل الكيان وعلى 
 المحكمة 

ّ
ألــســنــة قــادتــه وإعـــامـــه بـــأن

والمجزرة  والمقتلة،  المحرقة،  موضوع 
ة حـــالـــيـــا، نــاهــيــك 

ّ
ــز ــ ــدور فـــي غـ ــ الـــتـــي تـ

بحقوق الشعوب الأصلية في أرضها، 
قـــبـــل نـــقـــاش مــنــطــقــيــة »دفــــاعــــهــــا عــن 
البروباغندا  النوع من  نفسها«.  هذا 
كون  مفاجأة،  أي  يشكّل  لا  الإعلامية 
الصهاينة لا يزالون يعملون في السرّ 
والــعــلــن لتظهير ســرديّــتــهــم حـــول ما 
ة وفلسطين عموماً حتى 

ّ
يحدث في غز

مــع تــزايــد الأصـــوات حــول العالم بأن 
ما يحدث ليس كما تــروّج له وسائل 
الإعلام المهيمنة الشريكة في العدوان 
على الشعب الفلسطيني. في المعتاد، 
تــقــوم الــشــركــات الــكــبــرى، وخصوصاً 
تلك الــتــي تــحــاول كــل الــوقــت الإشـــارة 
ـــهـــا لــيــســت مــنــحــازة ســيــاســيــا، 

ّ
إلـــى أن

ــــي عــــــدم تـــحـــيـــزهـــا الــــواضــــح  ــدّعـ ــ أن تـ
للإمبريالية وكيان الاحتلال، لكن هذا 
التوحّش بــات جــزءاً من سمة الإعــام 
الغربي تزامناً مع أحــداث »الطوفان« 
ما  على  بأكملها  كياناتهم   

ّ
هــز الـــذي 

ــنـــوع من  ــذا الـ يـــبـــدو.  لــفــهــم أهــمــيــة هــ
الفيديوات التضخيمية، يصرّ رئيس 
مشاركة  على  نتنياهو  الــعــدو  وزراء 
 على الــهــواء، بــدءاً 

ّ
أكــاذيــبــه كلما أطـــل

ــعــي الـــرؤوس 
ّ
مــن كــذبــة الأطــفــال المــقــط

ــا حـــــدث ويـــحـــدث   مــ
ّ
وصــــــــولًا إلـــــى أن

 عسكرية 
ً
فـــي غـــزة لا يــتــعــدّى عــمــلــيــة

»جــراحــيــة«. هــذا الإصـــرار على الكذب 
يحتاج إلــى دعــم إعــامــي كبير حتى 
 ،

ً
، حــقــيــقــيــة

ً
تــصــبــح الـــكـــذبـــة مــنــطــقــيــة

 شــركــة 
ّ
. الـــغـــريـــب أن

ً
ــتـــى واقــــعــــيــــة وحـ

»هـــولـــو« لــم تــنــفِ الأمـــر لـــدى تــواصــل 
أحد الأشخاص معها، بل على العكس 
ه وصلها عددٌ كبير من 

ّ
أشارت إلى أن

ــذا الإعـــــان،  الـــشـــكـــاوى بــخــصــوص هــ
الفيديو  هــذا  قد تحذفه لاحقاً.  وأنها 
الذي انتشر بسرعةٍ كبيرة عبر مواقع 
 
ٌ
موجة أعقبته  الاجتماعي،  التواصل 
واسعة من التعليقات، ليس من مجرّد 
مـــغـــرديـــن عــــرب أو فــلــســطــيــنــيــن، بل 
أيضاً من ناشطين وأفراد حول العالم. 

ة. ورأى 
ّ
المــســاعــدة الإنــســانــيــة إلــى غـــز

بــذلــك  ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ  
ّ
أن روبــــرتــــســــون 

ــرار  تــخــالــف الــتــوصــيــة الأولــــــى فـــي قـ
باستمرار  الــدولــيــة«  الــعــدل  »محكمة 
ــــى داخــــل  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــ

القطاع المحاصر.
ويُعتبر تعاطي الإعلام الغربي بهذه 
مة 

ّ
الطريقة مع القرار الصادر عن منظ

أممية لطالما تشدّق بها وبمثيلاتها، 
 جديداً من الانحياز العنصري 

ً
فصلا

ــم ضــدّ  ــرائـ لمــصــلــحــة كـــيـــان يــرتــكــب جـ
ــة. وجــــــه كـــشـــف عـــنـــه هـــذا  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الإعــام بحقارة )أمــام جمهوره( بعد 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
الموضوعية  يدّعي  كان  بعدما   ،2023
ــــر حـــــــول الــــعــــالــــم بـــأســـالـــيـــبـــه 

ّ
ويــــبــــش

ــي الــنــظــر. 
َ
المــفــتــرضــة فـــي نــقــل وجــهــت

ــدّ  ــر هــــــذا الانــــحــــيــــاز ضـ ــثــ وتـــــبـــــدّى أكــ
ــحــدة« عــنــدمــا يــمــسّ الأمــر 

ّ
ــم المــت »الأمــ

مــصــالــح الـــعـــدوّ، فـــي طــريــقــة تعاطي 
الإعــــام نفسه مــع قـــرار بــعــض الـــدول 
ه 

ّ
»أونروا«، إذ إن وقف تمويل وكالة الـ

روّج لسردية هذه الــدول كما سردية 
الاحـــتـــال حـــول وجــــود مــقــاومــن في 
في الوكالة، لصبغ 

ّ
»حماس« بين موظ

نزعاً  »حــمــاس«  بثوب  الفلسطينيّين 
لــإنــســانــيــة عــنــهــم وتـــبـــريـــراً لمخالفة 
ــاشـــى مـــــع مـــصـــالـــح  ــمـ ــتـ قـــــــــــرارات لا تـ

الاحتلال، ولو كانت أممية.

عـــددٌ كــبــيــرٌ مــن المــغــرديــن والناشطين 
الاجتماعي  الــتــواصــل  صفحات  على 
ـــقـــوا عــلــى الأمــــــر، فـــأشـــار الــنــاشــط 

ّ
عـــل

الأمــيــركــي جــاســن كــيــلــفــر: »نــعــم هــذا 
أمـــــــرٌ حـــقـــيـــقـــي. الـــصـــهـــايـــنـــة صــنــعــوا 
مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــيـــديـــوات بــواســطــة 
ــاعـــي يـــلـــومـــون بــهــا  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــذكـ ــ الـ
»حــمــاس« بــدلًا مــن لــوم أنفسهم على 

ة إسرائيل في 
ّ
ترويج لسردي

ق بوقف التمويل عن 
ّ
ما يتعل

الأونروا

ة الجميلة، مع 
ّ
»تعال لزيارة غز

شواطئها المذهلة وشوارعها 

الساحرة«. إعلان مدفوع بدأت 

ه أخيراً، لتنهال 
ّ
شبكة »هولو« ببث

عليها التعليقات المستنكرة 

 
ّ

من كل جهة من العالم. لعل

ش« باتت تختصر سمة 
ّ

كلمة »توح

الإعلام الغربي، منذ انطلاق عملية 

»طوفان الأقصى« في السابع من 

تشرين الأول )أكتوبر( 2023

)باتريك شابات ـ 

سويسرا/لبنان(
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ألبير داغر *

الثاني )يناير(  قدّمتُ في 24 كانون 
ــي »الـــحـــركـــة  ــ ــرة فـ ــالــــي مــــحــــاضــ ــحــ الــ
»الأزمــة  حــول  انطلياس«  ـــ  الثقافية 
المــالــيــة وحــلــولــهــا«، وهـــي اســتــعــادة 
الــذي صدر عن دار »منتدى  لكتابي 
عنوان:  تحت  قبل شهرين  المعارف« 
ــلــــيــــرة فــي  ــرف الــ ــ ــعـــر صــ ــار سـ ــيــ ــهــ »انــ
لبنان: دور الصندوق ودور الداخل«. 
يتضمّن الكتاب عشر دراسات حول 
الأزمة المالية في لبنان، سبق لي أن 
نــشــرتــهــا فـــي صــفــحــة »الــــــرأي« وفــي 

ملحق »رأس المال« في »الأخبار«.
 أضــاف الكتاب إلــى هــذه النصوص 
تمهيداً أو مقدمة أوضحت محتوى 
الــكــتــاب تــحــت ثـــاثـــة عـــنـــاويـــن: دور 
المالية  الأزمـــة  افتعال  فــي  الصندوق 
ــف 

ّ
فــي لــبــنــان الــتــي بـــدأت كــأزمــة تــوق

ــارف؛ ودور  ــ ــــصــ ــدى المــ ــ لــ الــــدفــــع  عــــن 
ــلــــيــــن، وخـــصـــوصـــا  الأفـــــرقـــــاء الــــداخــ
حـــــاكـــــم المـــــــركـــــــزي ريــــــــــاض ســــامــــة، 
ــــارف الـــتـــجـــاريـــة فــــي تــعــمــيــق  ــــصـ والمـ
ــا يــشــبــه  الأزمـــــــة إلـــــى درجــــــة خـــلـــق مــ
المـــجـــاعـــة؛ وأخــــيــــراً الـــبـــديـــل المــقــتــرح 

للخروج من الأزمة.
ــــة عــــرضــــا واضــــحــــا  ــلـ ــ ــــداخـ قـــــدمَـــــت المـ

لهذه الصيغة المشوّهة من المحاضرة 
يـــــــــزداد. وجــــعــــل اقــــتــــطــــاع الــفــقــرتــن 
الجزء الأول من المداخلة حول اتهام 
الصندوق بافتعال الأزمة بلا طائل.

ــة وقـــــــائـــــــع عـــن  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ وتـ
لوسائل  مستخدمين  أو  صحافيين 

للأزمة وأقرب إلى القارئ. وتلا ذلك 
نــقــاش كـــان هــو الآخـــر جــيــداً ووديّـــا. 
وكــانــت المــفــاجــأة عــنــد الإطــــاع على 
الــفــيــديــو المــنــشــور عــلــى فــايــســبــوك. 
ــطــعــت فـــقـــرتـــان مــنــه تــتــهــمــان 

ُ
إذ اقــت

ــو الــــــذي افــتــعــل  الــــصــــنــــدوق بـــأنـــه هــ

ــغــــى  ــلــ ــ
ُ
ــوك ت ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ ــفـ ــ الـــــــتـــــــواصـــــــل كـ

حــســابــاتــهــم لمــجــرد أنــهــم عــبــروا عن 
المـــشـــرفـــن على  ــرأي  ــ لـ مــنــاقــض  رأي 
ــــل هــــــــذه. وكــــانــــت  ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
مــفــاجــأة لــي أن يــكــون الــتــعــاطــي مع 
ــة عــلــمــيــة مــمــاثــلــة بــقــمــع رأيـــي  ــ دراسـ
ومنعه من الوصول إلى القارئ، بدلًا 
إلـــى تفنيد  الــصــنــدوق  أن يعمد  مــن 
ة  بقراء آرائــي والعمل على دحضها 

علمية مناقضة. 
نتصرّف  أننا  الحادثة  هــذه  وبيّنت 

نيّة وسذاجة حين نستخدم  بحسن 
وســائــل الــتــواصــل هـــذه، غــيــر آبهين 
مع  كــامــلــة  بصفاقة  تتعاطى  بــأنــهــا 
الــرأي المخالف. والأرجــح أن الأفضل 
ــي عـــنـــهـــا كـــتـــســـهـــيـــات  ــ

ّ
ــل ــخــ ــتــ ــو الــ ــ هــ

لتعزيز النقاش العام، وإيجاد سبل 
للتواصل لا تخضع لهيمنتها.

* باحث وأكاديمي لبناني

لبنان  إلــى  بعثته  تقرير  الأزمــة عبر 
إلى  أدى  )فــبــرايــر( 2018،  فــي شباط 
خروج الودائع أو هروب الرساميل. 
ــلـــة عـــشـــرون شــخــصــا   حــضــر المـــداخـ
عــلــى  مــــشــــاهــــدة   200 ـــ  ــ بــ ــيــــت  ــظــ وحــ
المشاهدات  عــدد  يــزال  فايسبوك. ولا 

احذروا »الأخ الأكبر«!

لغيت حسابات مستخدمين لمجرد 
ُ
أ

روا عن رأي مخالف
ّ
أنهم عب

رقابة

اب«: عن الثقافة و»النهوض« والمقاومة
ّ

الهيئة الإدارية لـ »اتحاد الكت

ّ
حق الرد

الــديــن  الــحــســام محيي  الــزمــيــل  مــقــال  تعقيباً عــلــى 
»انــتــخــابــات »اتــحــاد الــكــتــاب الــلــبــنــانــيــن«... »نهوض 
»الأخبار«  في  المنشور  مقاومة؟«  دون  من  ثقافي« 
يوم 24 كانون الثاني )يناير( 2024، وردنا ردّ من 
اب اللبنانيين« جاء فيه: 

ّ
»الهيئة الإدارية لاتحاد الكت

ــنــا لا نــعــرف صــاحــب الاســـم، الـــذي نشرت 
ّ
: إن

ً
»أولا

المنصفة،  وغــيــر  المسيئة  مقالته  ــرة 
ّ
المــوق جريدتكم 

 القليل. 
ّ

ا إل
ّ
ولربما هو أيضاً، لا يعرف عن

الانتخابيّ  الــجــديــدة  ــة  ــ الإداريّ الهيئة  بيان  إنّ  ثانياً: 
على  تلتبس  ولا  فيها،  لبس  لا  بلغةٍ  ويلفت،  يلحظ 
الــعــاديّ، إلى الدفاع عن   عن 

ً
قــارئٍ حصيفٍ، فضلا

في  ووطنيتنا،  وثقافتنا  وتراثنا  وانتمائنا  هويتنا 
القضايا   

ّ
البيان، وهــذا يُجمل كل الأولــى من  الفقرة 

التي تدافع عنها الأمّة، وتذود، وبما في ذلك فلسطين 
الحبيبة. 

ثــالــثــا: إنّ عـــدد المــقــتــرعــن فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
ــعٍ  قــد بــلــغ 147 مــقــتــرعــا، فــي ظــــروف حــــربٍ، ووضـ
ــقـــسٍ صــقــيــعــي رديء، من  ــتــــردٍ، وطـ مــ اقـــتـــصـــادي 
عضواً،   175 عددها  البالغ  الناخبة  الهيئة  مجموع 
من أصل حوالى 800 عضو يشكلون الهيئة العامة. 
وهــنــا لا بـــدَّ مــن الــتــوضــيــح إلـــى أن الــهــيــئــة الناخبة 
تــخــتــلــف عـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة. الــهــيــئــة الــنــاخــبــة هي 
السنوية  لاشتراكاتهم  المسددين  الأعضاء  مجموع 
بعدد  ــر 

ِّ
نــذك أن  يفوتنا  ولا  الانــتــخــاب.  لحظة  حتى 

الـــدورتـــن الأخــيــرتــن، فــفــي أولاهــمــا  المنتخبين فــي 
شارك 49 عضواً وفي ثانيتهما 74 عضواً.

وهنا اختلط الأمر على صاحب المقال بغير قصد، 
أو خالط على نفسه الأمر عن سابق تصميم، ذلك أنّ 
نسبة الاقتراع هي 84% من أعضاء الهيئة الناخبة. 
وبالتالي الحديث عن مقاطعة من قبل الغالبية غير 

ه.
ِّ
دقيق وفي غير محل

 من فاز في لائحة »النهوض الثقافي« 
َّ

رابعاً: إنّ جل
هــم عــرّابــو اللقاء الأدبــي الكبير، الــذي شــاركــت فيه 
 ،

ً
وفلسطينية  

ً
لبنانية  

ً
ثقافية  

ً
مؤسسة عشرة  سبع 

ــةٍ مـــع فــلــســطــن وغـــــزة، تــحــرّض  ــارخـ فـــي وقـــفـــةٍ صـ
بمسؤولياتها  الاضـــطـــاع  عــلــى  الــعــربــيــة  الــشــعــوب 
ة، بعد عملية 

ّ
تجاه هذه القضية وعلى المستويات كاف

أكتوبر  من  السابع  في  رة، 
ّ
المظف الأقصى«  »طوفان 

2023، في الوقت الذي لم يبادر كثيرٌ من المؤسسات 
بهذا  الاضــطــاع  إلــى  لبنان  في  الثقافية  والمنتديات 
الدور، أو إشراع أبواب مؤسساتها، ونصب منابرها 

لتأدية هذا الواجب القومي والإنساني العظيم. 
يهرف  الــذي  المقال،  نربأ بصاحب  إذ  نا 

ّ
إن خامساً: 

بما لا يعرف، أن يخوض مع الخائضين في النيل من 
هذه الهيئة الإداريّة، وبرنامجها الثقافي، وندعوه إلى 
فات بعضهم، التي تربو على سبعة 

َّ
أن يعود إلى مؤل

يُلقى  الــســاح  الــذي كــان فيه  الــوقــت  بالبندقية، فــي 
النفايات وفي  الــطــرق وفــي حــاويــات  على قــارعــات 
ويفرّ  البيضاء،  الــرايــات  وتــرفــع  العميقة،  البساتين 
ل المتنصلون، كان بعضهم يقاتل  الفارون، ويتنصَّ
ثها و»الكورال 

َّ
في مدينة الزهراء في خلدة وعند مثل

 هناك، حملهم على 
ٌ

بيتش«، وقد اسُتشهد معه رفاق
الحادّة  الجبال  كتفيه، وبعضهم الآخر يدوس قنن 
ــاح ومــنــاطــق الــجــنــوب، في 

ّ
فــي الــجــبّــور وإقــلــيــم الــتــف

 مــن يسلك هــذا المسلك، يُتهم 
ّ

الــوقــت الــذي كــان كــل
بالجنون.

سابعاً: إنّ من نكد الدهر علينا، أن يخرج من يزعم 
 ،

ٌ
 طائفية

ٌ
أنّ لائــحــة »الــنــهــوض الــثــقــافــي« هــي لائــحــة

وهـــو لا يــعــرف هــويّــات أعــضــائــهــا، المــتــنــاصــفــة بين 
الدهر  نكد  بقدرٍ، ومن  قدراً  والمسيحيين،  المسلمين 
من  والــنــيــل  التعسّف  زمــن  يدفعنا  أن  أكــثــر،  علينا 
كرامات الناس إلى أن تهبط بنا الأيام إلى مستوى، 
نضطر فــيــه إلــى الـــردّ عــلــى هــذه المــغــالــطــات، واللغة 
التي لا تنطلي على عاقلٍ  الديماغوجية التضليلية، 

ى على مواطنٍ عادي.
ّ
وقارئٍ حصيفٍ، أو حت

ــعــــادلاتِ  ــقــد قــلــب الـــخـــطـــابُ الــتــضــلــيــلــيُّ المــ ثـــامـــنـــا: ل
، الــقــائــمــة أســـاســـا عــلــى الانــتــخــابــات 

َ
الــديــمــقــراطــيــة

فيصبح  التوافق،  بها  ليستبدل  افة، 
ّ
الشف الشريفة 

ــفــا، وإلـــى مــواقــع الــتــواصــل، والــجــامــعــات، 
َّ
عــشــر مــؤل

حـــيـــث يــــــــؤدّون أدوارهـــــــــم المـــعـــرفـــيـــة الــعــمــيــقــة عــلــى 
استضافتهم،  التي  الإعــام  وسائل  وإلــى  منابرها، 
الفاعل  حضورهم  وإلــى  إمكاناتهم،  على  لعت 

ّ
واط

في الوسط الثقافي اللبناني 
والعربي، ليتعرّف إليهم 
ــر؛ عـــســـاه يـــصـــوّب  ــثــ أكــ
ــيــــه مــن  ــ مــــا اسُـــــتـــــدرج إل
إجــحــافٍ  بحقهم، وذلك 
أدنى ما يتوجّب على ذي 

خلقٍ كريمٍ.
لو كــان صاحب  سادساً: 
ــأنّ بعض  ــ ــــدري بـ المـــقـــال يـ
الأســــمــــاء الـــــــــواردة فــي 
هــــــــــذه الـــــــائـــــــحـــــــة، هـــم 
مــقــاومــون مــن الــطــراز 
الـــرفـــيـــع، لا بــالــكــلــمــة 
وحــــــــــــــســــــــــــــب، بـــــل 

فــيُــدان الانتخاب  ثــانــويــا، والــثــانــوي أصلياً،  الأصــل 
التوليفة  وتمجّد  بــه،  ويــعــرّض  الشريف،  التنافسيّ 
التوافقيّة، كما درجت العادة، في كثير من مواضع 
الشريحة  ذلــك على  لــبــنــان، فيجري  فــي  الانــتــخــاب 

المضطلعة بالثقافة والمعرفة.
ميّ الهزليّ المعتمَدة 

ّ
تاسعاً: إنّ فوقيّة الخطاب التهك

عــن  ــة اســـتـــفـــزازيّـــة لــلــمــتــســرِّ فـــي المـــقـــالـــة، هـــي فــوقــيّ
 عن مأزوميّة صاحبها، 

ٌ
والنزِقين، وهي أيضاً نسخة

ــعــن عـــن ضــوضــاء 
ِّ
ــداً، نــحــن المــتــرف ــ ولـــن تــقــودنــا أبـ

أن تشغلنا  ــــى  إل الــتــهــم وصــخــبــهــا وفــوضــويــتــهــا، 
ــة، وتــواصــلــنــا مـــع جميع  عـــن وظــيــفــتــنــا الــنــهــضــويّ
المــخــتــلــفــن على  أو  المــتــفــقــن مــعــنــا  بـــادنـــا،  مثقفي 
ه، 

ّ
نا أكثر على تحدّي واقعنا كل

ّ
حدٍ سواء، وستحث

النماء  شاطئ  إلــى  اللبنانيين  اب 
ّ
الكت اتــحــاد  لنقود 

المعرفي والثقافي؛ فسفينتنا أمتن من أن تتلاطمها 
العواصف والأنواء والبحار الهائجة بغضب.

عـــاشـــراً: إنّ أعـــضـــاء الــهــيــئــة الإداريّــــــــة فـــي »اتـــحـــاد 
اب اللبنانيين«، لبنانيون منحدرون من لبنانيين 

ّ
الكت

ــزءٌ كــبــيــرٌ منهم  ــتــاريــخ، وجــ أصــيــلــن، مــنــذ أن بـــدأ ال
 بدم الذود عن لبنان، وقضية 

ً
يحمل هويّته ممهورة

الأمّة المركزيّة فلسطين، ليسوا مقيمين في الطائرات، 
ــهــم يــقــضــون عطلهم بــن عــيــالــهــم وفـــي ظهراني 

ّ
إن

الكادحين، ونبتوا فيها،  وا أرض 
ّ
أبناء جلدتهم، شق

رغــمــا عـــن مـــحـــاولات إضــحــالــهــا، وأكـــلـــوا بــالمــاعــق 
الخشبيّة، طهوا خيرات أرضهم، أكلوا من طيباتها 
بكدّهم وعرق جبينهم، وكتبوا عنها أجمل القصص 
 . والقصائد، وتوارثوا حكاياتها الأصيلة، أباً عن جدٍّ
حادي عشر: يبدو أنّ منطق أرسطو، اليوم، يعاني 
ــم مــنــطــقــه لــهــذا 

ّ
ــان الـــبـــعـــض، فــيــتــأل ــ مـــن ضــيــق أذهــ

لعَيبٍ   ،
ٌ
أن يكون بيده حيلة الحادّ، من دون  الضيق 

الــذهــن، لا فــي منطق أرســطــو عينه؛ ذلك  فــي نطاق 
الكاتب،  عليها  ق 

ّ
تسل التي  الــجــادّ،  العمل  عبارة  أنّ 

عن  تنفي  لا  مقالته،  فــحــوى  أســاســهــا  على  ليبني 
ــد المــنــهــاج والمــســار 

ّ
ـــمـــا تــؤك

ّ
الآخـــريـــن جــدّيــتــهــم، وإن

الجدّيين، اللذين آمنت بضرورتهما لائحة »النهوض 
الثقافي«، التي لم تسلب سواها ممّن سبق، ما بذلته 
الهيئات السابقة من جهد، فالقاعدة المنطقيّة تقول: 

»ثبوت شيءٍ لشيء، لا يعني نفيه عمّا عداه«.
ــيـــراً: فــلــقــد كـــال علينا كــثــيــرٌ مــن المــرجــفــن ما  وأخـ
إلــى سجالٍ  ننقد  ولــم  مــا جيّشوا،  كــالــوا، وجيّشوا 
مع أحد، لا في الصحف، ولا عبر وسائل التواصل، 
في  ورد  مــا  أنّ حساسيّة  غير  الــتــلــفــزة،  قــنــوات  أو 
مقالة كاتبكم، من إلصاق تهمٍ، غير صحيحةٍ، في 
أن نردَّ  جملتها وتفصيلها، فرض علينا، كارهين، 
الشبهة، ويعصمه من  به 

ِّ
أن يجن الله  عليه، سائلين 

الحيرة والضلال، ويجعل بينه وبين المعرفة نسباً.

ثقافة وناس    نجوم

رون بحسرة النقل 
ّ

 أهل المحروسة ما زالوا يتذك
ّ

 أن
ّ

رغم مرور قرابة خمسة قرون على الاحتلال العثماني لمصر، إل

علن عن 
ُ
ر هذه الأيام، كلما أ

ّ
اع المهرة من القاهرة إلى إسطنبول. الحسرة نفسها تتكر

ّ
ين والصن

ّ
القسري للحرفي

حصول موهبة مصرية على الجنسية أو الإقامة السعودية، لتدخل الأزمة بين الرياض والقاهرة منعطفاً جديداً

منى زكي 

في مشهد 

من »رحلة 

»404

 صدر عام 
ّ
استخدام استثناء ملكي

2019 لتبرير حملة التجنيس

شباك تذاكر

يحدث في القاهرة الآن

القاهرة ــــ لبنى سليمان

عبر منصة إكس، كتب مــدوّن كويتي، 
ــا دولــــــتــــــه بــــمــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة  ــبــ ــالــ مــــطــ
الكويتية لجرّاح عظام مصري شهير. 
دام  فما  المصلحة،  بمبدأ  المـــدوّن  م 

ّ
تكل

- على حــد تعبيره  تــتــهــاوى   مصر 
ّ
أن

- وتتراجع اقتصادياً أمام دول أخرى 
الجنسية  تمنح  الــســعــوديــة(  )يــقــصــد 
ــمــــاذا لا  ــلــ ـــانـــن والإعـــــامـــــيـــــن، فــ

ّ
ــن ــفـ ــلـ لـ

تستفيد الكويت من الجرّاح؟ بالطبع، 
ردّ عليه كثيرون ومنهم الطبيب نفسه، 
تمرض  تسقط،  ولا  ر 

ّ
تتعث مصر   

ّ
بـــأن

ولا تــمــوت. لــكــن الــكــام الــحــمــاســي لم 
الــواقــع، خصوصاً مع  يغيّر شيئاً من 
»الهيئة  إدارة  الرئيس لمجلس  إصــرار 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه« فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
تــركــي آل الــشــيــخ، على اســتــمــرار النار 
تفادي  ورفضه  البلدين،  بين   

ً
مشتعلة

 مسبّبات الانــتــقــاد الــتــي تــأتــي من 
ّ

كــل
الــشــارع المــصــري المــتــخــوّف مــن سحب 
الــبــســاط مـــن تــحــت أقـــــدام »هــولــيــوود 

الشرق«. 
إلى  عــادة  انتقادات المصريين موجّهة 
الــتــي أهــمــلــت كــثــيــراً،  الإدارة المــصــريــة 
 والــثــقــافــة فــي الــبــاد. 

ّ
ــت، الــفــن ومـــا زالــ

 مــا لا 
ّ

فــقــد تــعــامــلــت مــع الــفــنــانــن بــكــل
يــلــيــق بــالــقــوى الــنــاعــمــة الــتــي تحافظ 
عــلــيــهــا أصـــغـــر الــــــــدول، فــكــيــف الـــحـــال 
 مكانتها 

ّ
بدولة بحجم مصر بَنت جُل

ــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى أكـــتـــاف  ــ فـ
ــيــــن والـــفـــنـــانـــن؟  ــــن والإعــــامــ ــدرّسـ ــ المـ
ــة الــدم، 

ّ
ــهــم أســاتــذة فــي خــف

ّ
لكن بما أن

تـــطـــال الانــــتــــقــــادات آل الـــشـــيـــخ نــفــســه 
الساخرة  النكات  وتتركّز  حوله،  ومــن 
عــلــى حـــالـــة الــنــهــم الـــتـــي يــتــعــامــل بها 
ــــو نــــاصــــر« مــــع الـــنـــجـــوم المــصــريــن  »بـ
بالعشرات  واستقطابهم  والــعــالمــيــن، 
 عــدد 

ّ
 »الــفــن هــيــخــلــص«. حــتــى إن

ّ
كـــأن

الــنــجــوم فـــي كـــل احــتــفــالــيــة ســعــوديــة، 
 أكثر 

ّ
يفوق القدرة على التغطية. بل إن

المــتــشــائــمــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــاجــمــون 
نــــجــــوم مــــصــــر لأن مـــعـــظـــمـــهـــم هـــــرول 
احتساب  مــن دون  المملكة  أمـــوال  وراء 
ــم يـــتـــوقـــع أن يــســتــخــدم  ــ لـ ــــب،  ــواقـ ــ ــعـ ــ الـ

بعد طــول انــتــظــار وتــعــديــات رقابية 
ــولًا إلــى  ــ طـــالـــت أكـــثـــر مـــن مــشــهــد وصــ
ق »رحلة 404« )كتابة 

ّ
اسم الفيلم، حق

محمد رجـــاء وإخــــراج هــانــي خليفة( 
أحدث بطولات منى زكي السينمائية، 
ردود فعل إيجابية في شباك التذاكر، 
استفهام حول  أكثر من علامة  ليترك 
ل 

ّ
ــت الــرقــابــي الـــذي عط

ّ
أســبــاب الــتــعــن

.
ً
 كاملة

ً
الفيلم سنة

الفيلم بعد  كــان هــذا هــو مستوى  إذا 
تـــعـــديـــات الـــرقـــابـــة الــــعــــديــــدة، فــكــيــف 
كان مستواه لو خرج إلى الناس كما 
اعه؟ علامة استفهام من بين 

ّ
قدّمه صن

أسئلة عدّة فرضتها الحالة الإيجابية 
ــقــهــا فــيــلــم »رحـــلـــة 404« أو 

ّ
الـــتـــي حــق

»القاهرة مكة« كما كان اسمه سابقاً، 
مـــنـــذ طـــرحـــه فــــي الــــصــــالات المــصــريــة 
ـــعـــات 

ّ
ــــط تـــوق الــخــمــيــس المــــاضــــي، وسـ

بتحقيق النتائج نفسها في الصالات 
الخليجية بداية هذا الأسبوع.

ــكـــة« مــــع الـــرقـــابـــة،  ــلـــة »الــــقــــاهــــرة مـ رحـ
ــفـــا فــي  ــسّـ ــر تـــعـ ــ ــثــ ــ تــــعــــدّ الأغـــــــــرب والأكــ
الــعــقــديــن الأخــيــريــن. الفيلم الـــذي بــدأ 
ــديــــث عـــنـــه فـــــي الـــصـــحـــافـــة مــنــذ  ــحــ الــ
تصويره  انطلق  ســنــوات،  عشر  نحو 
الانــتــبــاه  عـــام 2021. جـــذب  فــي  فعلياً 
مــنــذ الــبــدايــة بــســبــب اســمــه »الــقــاهــرة 
ومدينة  المصريين  عاصمة  أي  مــكــة«، 

استثناءً ملكياً صدر  الشيخ  آل  تركي 
تــجــنــيــس  بــحــمــلــة  ويــــبــــدأ  ــام 2019،  ــ عـ
بتجنيس  يسمح  استثناء  المشاهير. 
ــاءات الــعــلــمــيــة والـــتـــخـــصّـــصـــات  ــفــ ــكــ الــ
النادرة، من دون الالتزام بقانون وزارة 
الداخلية السعودية في ما يخصّ منح 

الجنسية. 
كــانــت الـــبـــدايـــة مـــع عــمــرو أديــــب الـــذي 
أعـــلـــن فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي )نــوفــمــبــر( 
ــلــــى الــجــنــســيــة  ــه عــ المـــــاضـــــي حــــصــــولــ
الـــســـعـــوديـــة، فــتــحــمّــل كــعــادتــه الــســيــل 
 الإعــامــي 

ّ
الأكــبــر مــن الانــتــقــادات. لــكــن

المصري الذي يبرع في إلباس الباطل 

ــا الـــقـــصّـــة، فلم  المــســلــمــن المـــقـــدّســـة. أمــ
ــبـــدايـــة،  ــفــت بـــعـــد فــــي الـ

ّ
تـــكـــن قــــد تــكــش

ويــمــكــن تــلــخــيــصــهــا الآن بــعــد عــرض 
ليل  فتاة  الحكاية حــول  تــدور  الفيلم. 
تدعى غادة سعيد )منى زكي(، قرّرت 
»الـــتـــوبـــة« والـــســـفـــر إلــــى الـــحـــج وبـــدء 
حياة جديدة، بعيداً من الأسباب التي 
دفعتها إلى سلوك هذا الطريق. طريق 
دخلته بعد قصّة حــبّ فاشلة وأســرة 
الأمـــوال.  فــي جني  إلا  تفكّر  لا  مفكّكة 
قبل أيام معدودة من السفر، تتعرّض 
الـــفـــتـــاة لمـــوقـــف يــجــعــلــهــا تــحــتــاج إلــى 
المـــال، وهــنــا يعاودها  مــن  مبلغ كبير 
الماضي من جديد: المال مقابل العودة 
مع  فكيف ستتعامل  الليل،  عالم  إلــى 
هذا التحدّي؟ كل هذا في قالب حواري 
بها  امــتــاز  وبــلــغــة سينمائية  جــــريء 
منى  وقدّمتها  خليفة،  هاني  المــخــرج 
ــهــا قــادرة 

ّ
زكــي بـــأداء راســـخ، لــتــؤكّــد أن

على تقديم شخصيات فنية ذات قيمة 
عالية، وفي الوقت نفسه على تحقيق 
ــرادات فــي شــبّــاك الــتــذاكــر، أي إنها  ــ إيـ
لــيــســت نــجــمــة تــلــفــزيــونــيــة تــتــألــق في 

موسم رمضان فقط.
كــــان يُــفــتــرض أن يُـــعـــرض الــفــيــلــم في 
»مهرجان البحر الأحمر السينمائي« 
في مدينة جدة السعودية في كانون 
قبل  أي   ،2022 عـــام  )ديــســمــبــر(  الأول 

الغاضبين،  ، خــرج يعاتب 
ّ

الــحــق ثــوب 
 قامات علمية مثل أحمد 

ّ
ويذكّرهم بأن

زويل، ومجدي يعقوب، وفاروق الباز، 
حــصــلــت عــلــى جــنــســيــات دول غــربــيــة 
تلك  وطنيتها.  فــي  التشكيك  دون  مــن 
نـــقـــرة وتـــلـــك نــــقــــرة. لـــكـــن أديــــــب الــــذي 
ــا فـــــي شـــبـــكـــات  ــ ــامـ ــ ــنــــذ 30 عـ يـــعـــمـــل مــ
يُجيد  سعودية،  إعلامية  ومؤسسات 
ــل مــحــمــد  ــ ــقــــرات، بــيــنــمــا دخـ ــنــ خـــلـــط الــ
هنيدي إلى الجمهور المصري من باب 
»الحرم«، حين أعلن عن حصوله على 
جــنــســيــة »بــــاد الــحــرمــن الــشــريــفــن«. 
كـــأنـــه حــصــل عــلــيــهــا لــيُــقــيــم بـــن مكة 

المصرية  الرقابة  لكن  شــهــراً.   15 نحو 
رفضت وقتها السماح بعرض العمل، 
ل 

ّ
 الــرقــابــة لــم تــكــن تتدخ

ّ
مــع الــعــلــم أن

ــــي الـــنـــســـخ المــــعــــروضــــة فــي  ســـابـــقـــا فـ
المــهــرجــانــات، ويــمــكــن أن تــحــذف فقط 
قبل العرض الجماهيري. لكن كل هذه 
مــن يحترمها.  الآن  تــجــد  لا  الــتــقــالــيــد 
طــلــبــت الـــرقـــابـــة تــغــيــيــراً درامــــيــــا فــي 
ــا المــمــثــل  ــهـ شــخــصــيــة أســـاســـيـــة يـــؤدّيـ
مــع ملاحظات  فــــراج،  المــصــري محمد 
ــد. أمــــر  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــلــــى بــــعــــض المـ أخـــــــــرى عــ
محمد  مشاهد  تصوير  إعـــادة  ب 

ّ
تطل

ــراج مـــرة أخـــرى وجميعها مــع منى  فـ
زكــي، ما زاد من الوقت المحدّد لإنهاء 
ــم كـــانـــت الـــصـــدمـــة الــكــبــرى،  الــفــيــلــم. ثـ

ــه يــتــردّد بقوة  ـ
ّ
والمــديــنــة فــقــط! علماً أن

 الممثل الكوميدي حصل عليها قبل 
ّ
أن

مدة طويلة، ولكنه لم يعلن عن ذلك إلا 
قبل أيام.

الموسيقية،  الــفــرق  قــادة  على مستوى 
فــوجــئ هــانــي فــرحــات ثــم ولــيــد فــايــد، 
بإعلان حصولهما على الجنسية على 
الهواء مباشرة. وكشف أخيراً عن نيل 
الجنسية. وبما  تلك  المجيد  أمير عبد 
 الأخير شبه مقيم في المملكة يعمل 

ّ
أن

ــي الــســعــوديــة مــنــذ عــقــود، لم 
ّ
مــع مــغــن

يهتم به الجمهور المصري، فيما ركّزت 
الساخرة على نشر أسماء  التعليقات 

عــنــدمــا اعــتــرضــت الـــرقـــابـــة فـــي مصر 
ونــظــيــرتــهــا فــي الــســعــوديــة عــلــى اســم 
العمل  ليخرج  مكة«،  »القاهرة  الفيلم 
الناس باسم جديد غير موجود  إلــى 
في الأحداث، وهو »رحلة 404«. اختير 
ــه رقـــم الخطأ  ــ

ّ
الأخـــيـــر عــلــى اعــتــبــار أن

الــبــرمــجــيــات،  عــالــم  فــي  نفسه  التقني 
 رحــلــة الــبــطــلــة تــعــرّضــت 

ّ
مــع الــعــلــم أن

يوجد  لا  لكن  لها، 
ّ
يعط أن  كــاد  لخطأ 

فــي الــفــيــلــم، أيّ ذكـــر لــرقــم الــرحــلــة ولا 
أو حتى قرب  الــطــائــرة  فــي  أيّ مشهد 

المطار.
ــــف الــــجــــمــــهــــور عــــنــــد هــــذه  ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ لــــــم يـ

الـــثـــغـــرة، بـــل أقـــبـــل عــلــى الــفــيــلــم الـــذي 
صــعــد إلــــى المـــركـــز الــثــانــي فـــي قــائــمــة 

 مــن فــرحــات وفــايــد فــي الإعــانــات 
ّ

كـــل
»الموسيقار  بلقب  مصحوبة  الأخيرة، 

السعودي«. 
ف عمرو أديب عند واقع 

ّ
هنا لن يتوق

 زويــــل وأمـــثـــالـــه لـــم يــحــصــلــوا على 
ّ
أن

الــدول تريد   تلك 
ّ
جنسيات غربية، لأن

ف أيضاً عند 
ّ
الافتخار بهم. ولن يتوق

حــصــول أنــغــام عــلــى الإقـــامـــة الذهبية 
لا الــجــنــســيــة هـــذه المـــــرّة، عــلــى اعــتــبــار 
الغضب، فلماذا  لــن تثير  الإقــامــات  أن 
 بــهــا؟ الإقـــامـــة الــذهــبــيــة هي 

َ
لــم يُــكــتــف

ــي الــشــهــيــر،  ــاراتــ بــمــنــزلــة الــتــقــلــيــد الإمــ
قـــرّر استنساخها  ولــكــن »بـــو نــاصــر« 
»هيئة  إنتاجات  معظم  استنسخ  كما 
لــقــرابــة 300 فنان  الــتــرفــيــه« ومــنــحــهــا 
لهم  ى 

ّ
الأولـــى، حتى يتسن الدفعة  فــي 

الدخول إلى المملكة والخروج منها من 
تفاصيل  استكمال  إلــى  الــحــاجــة  دون 
إدارية، وطبعاً كي يتمكّنوا من الإفادة 
من مزايا المواطنين، كفتح حسابات في 
المــصــارف والــعــاج الطبي وغــيــر ذلــك. 
 للهجوم 

ً
 عرضة

ّ
أقــل الإقامات ستكون 

من التجنيس، ولكنها لن تحدّ من قلق 
المــصــريــن عــلــى مــخــزونــهــم الإبـــداعـــي 
الذي ينتقل تدريجياً وطوعاً إلى أرض 
العثمانيون.  فعله  مــا  عــكــس  المــمــلــكــة، 
 الــســعــوديــن قـــــرروا إعـــــادة نــظــام 

ّ
كــــأن

الكفيل، ولكن بمزايا تناسب النهضة 
التي يروّج لها ولي العهد السعودي. 
إلــى كفيل بالمعنى  النجوم  لن يحتاج 
للموظفين  يــحــدث  كــان  كما  التقليدي 
ولكنهم  السبعينيات،  مــنــذ  والــعــمّــال 
ســيــحــصــلــون عــلــى مـــزايـــا الــتــجــنــيــس 
الجديد،  الوطن  في  الذهبية  والإقــامــة 
فيما يأمل أهل المحروسة أن يستفيق 
وقــبــل  الأوان،  فــــوات  قــبــل  الأم  الـــوطـــن 
الشهير  يناير  ثــوار  يتحوّل هتاف  أن 
»عــيــش حــريــة عــدالــة اجــتــمــاعــيــة« إلــى 

»عيش حرية... جنسيّة سعودية«.

الأعـــلـــى إيــــــرادات فـــور انــطــاقــه. خــرج 
اد، في مقدمتهم طارق الشناوي، 

ّ
النق

يتساءلون عن سبب مخاوف الرقابة. 
ـــهـــمـــوا الـــرقـــيـــب خـــالـــد عــبــد الــجــلــيــل 

ّ
ات

ــت أمـــــام فــيــلــم لـــو كــــان وصــل 
ّ
بــالــتــعــن

إلى الجمهور بنسخته الأولــى، لأعاد 
الــكــثــيــر مـــن هــيــبــة الــســيــنــمــا المــصــريــة 
المــهــتــمــة حــالــيــا بــالــكــمّ لا بــالــكــيــف. بل 
ــت الــرقــابــي حـــرم الــفــيــلــم من 

ّ
 الــتــعــن

ّ
إن

المشاركة أولًا في المهرجانات وحصد 
ـــات فــيــلــمــا تــجــاريــا فقط  الـــجـــوائـــز، وبـ
 لتحقيق الكثير 

ً
رغــم أنــه كــان مــؤهّــا

فـــي الــفــعــالــيــات الــســيــنــمــائــيــة، وبـــات 
في  مــصــر  لتمثيل  الآن  مــنــذ  مــرشــحــا 
ترشيحات الأوسكار عن »أفضل فيلم 
أجنبي« التي تعلن في تشرين الثاني 
)نوفمبر( من كل عام. صحيح أننا ما 
)يناير(،  الثاني  زلنا في شهر كانون 
ع به »القاهرة 

ّ
لكن المستوى الذي تمت

ع 
ّ
مكة« سابقاً، يجعل من الصعب توق

طرح فيلم آخر هذا العام، قد ينافسه 
على خطف بطاقة التأهّل لترشيحات 

أوسكار 2025.
لبنى...

ــبـــوع في  »رحـــلـــة 404« بــــدءاً مـــن هـــذا الأسـ
الــطــرح عرضة  توقيت  ـ  اللبنانية  الــصــالات 

للتغيير

حرج الرقابة
ُ

»توبة« منى زكي ت

ة سعودية!
ّ

مشاهير مصر: عِيش، حرية... جِنسي

حصلت 

أنغام على 

الإقامة 

ة 
ّ

الذهبي

ة
ّ
السعودي

)بوليغان ـ 

المكسيك(
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

)هذه المقالة ليست أبداً عن البطريرك 
الـــراعـــي أو عــن المـــطـــران عــــودة، وأيّ 
تــشــابــه بـــن مـــا يــأتــي وبــيــنــهــمــا هو 
مُحترمان  الــرجــان  محض صدفة. 
ن مـــواقـــع 

ّ
مـــحـــلـــيّـــا ودولــــــيّــــــا، يـــحـــتـــا

مرموقة في قلوب السفارات الغربيّة 
والمـــتـــمـــوّلـــن، وخــصــوصــا مـــن أبــنــاء 

الطائفة(.
ــــعــــدوّ أكـــثـــر مـــن 26 ألـــفـــا من   ال

َ
قـــتـــل

الــفــلــســطــيــنــيّــن اثـــنـــاء حــــرب الإبــــادة 
ــعــــدوّ يــجــهــد لتفسير  ــزة. والــ ــي غـــ فـ
الضحايا  الهائل من  العدد  هذا  قتل 
ــع عن  ــدافـ ــــرّ لأن يـ

ُ
ــيّـــن، واضــــط ــدنـ المـ

ــه تــهــمــة الإبـــــادة التي  نــفــســه فــي وجـ
ــة جــنــوب أفــريــقــيــا.  ــ تــقــدّمــت بــهــا دول
الـــســـفـــارات الإســرائــيــلــيّــة فـــي الــعــالــم 
ــلـــجـــأ إلــــــى الأكــــــاذيــــــب الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة  تـ
ر معزوفة: »المقاومون  نفسها، وتكرِّ
أنّ  مع  بشريّة«  دروعــا  يستخدمون 
الدليل الوحيد على استخدام الدروع 
الــبــشــريّــة، حــرفــيــا، فــي الـــصـــراع بين 
صور  هــو  والفلسطينيّين  إسرائيل 
قوّات  ربطتهم  وأولاد  مثبتة لأطفال 
آلــيــات عسكريّة كي  على  الاحــتــال 
المقاومة.  نيران  من  جنودها  تحمي 
بطريرك كنيسةٍ ما في دولة خيالية 
ها »دولة أشجار السنديان«(  )لنسمِّ
يُكرّر دعاية العدوّ ويتهم أهل الجنوب 
)هـــنـــاك شــمــال وجـــنـــوب فـــي الــدولــة 
الخياليّة( بأنهم يستخدمون الأهالي 
أنفسهم( دروعــا بشريّة. عادة،  )أي 
وصـــف الــــدروع الــبــشــريّــة يــفــرّق بين 
البطريرك  لكن  والأهــالــي،  المــقــاومــن 
الفاسدين  بأفسد  )المفتون  المــذكــور 
فـــي الاقــتــصــاد فـــي بــلــد الــســنــديــان، 
حتى حاكم مصرفه المركزي الموغل 
فــــي الـــفـــســـاد والـــــهـــــارب مــــن عـــدالـــة 
ــة( يتهم المــقــاومــن  ــ ــيّ مــحــلــيّــة وأوروبــ
الأهالي  بأنهم يستخدمون  المحليّين 
ــة. لا، ويـــزعـــم رجــل  ــريّـ كــــــدروع بـــشـ
م في 

ّ
الدين هذا )وهو في أعلى السل

ى رسائل سريّة 
ّ
كنيسته( بأنه يتلق

من أهالي طائفته يعبّرون فيها عن 
أهل  الثقافة عن  شدة اختلافهم في 
بلدتهم، وأنهم يعتبرون مَن يختلف 
ف وغير 

ّ
بأنه متخل الدين  معهم في 

يؤمّن  الطائفي  الانــتــمــاء  ر. 
ّ

متحض
الحضارة والرقيّ في بلد السنديان. 
ــو مــتــيّــم جــداً  ــل ديـــن آخـــر )وهــ ورجــ
بآل المرّ ــ وهم غير آل المرّ في لبنان 
الخير  عمل  فــي  الطويل  هم 

ّ
لسجل ـــ 

ــأن عــلــى لبنان  والإحــــســــان( أفــتــى بـ
ــداً مـــن أجــــل قــضــيّــة.  ــ ألا يــضــحّــي أبـ
هــــذا، هــل قـــرأ إنــجــيــلــه؟ لا، وقــــال إن 
ــط نــفــســه بــأي  ــدم ربــ ــبــنــان عــ عــلــى ل
الواعظ  ة«. 

ّ
قضيّة »مهما كانت محق

الأخــاقــي هـــذا يُــفــرِغ الــدولــة مــن أي 
مضمون أخلاقي. يرى الدولة المثاليّة 

غير فاضلة.

مفكرة

ة« في صيدا:
ّ

»ريمي

المرأة الشاعرة

في إطار مشاركته في الدورة 
التاسعة من »مهرجان بيروت 

للأفلام الفنية الوثائقية«، يدعو 
مسرح وسينما »إشبيلية« 

إلى حضور فيلم »الشاعرة« 
)58 د ــ 2017 ــ إخراج ستيفاني 
بروكهاوس وأندرياس وولف( 
في التاسع مع شباط )فبراير( 

ط 
ّ
المقبل. في قالب وثائقي، يسل

الشريط الضوء على جرأة الشاعرة 
السعودية »حصة هلال« )ريميّة( 

عبر مشاركتها في برنامج 
المسابقات »شاعر المليون« الذي 

 المتبارون 
ً
يسيطر عليه عادة

الرجال. هكذا، يتابع المشاهدون 
قصّتها لكن من دون أن يكتشفوا 

وجهها.

عرض فيلم »الشاعرة«: الجمعة 9 شباط 
2024 ــ الساعة السادسة مساءً ــ مسرح 
وسينما »إشبيلية« )شارع حسام الدين 
الحريري ــ صيدا/ جنوب لبنان(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 71/270090

»نبي« جبران عابر للغات

في مناسبة مئوية »النبي« )1923( لجبران خليل جبران )1883ــ 
1931/ الصورة(، يدعو »نادي الترجمة« في »جمعية السبيل«، في 
م 

ّ
16 شباط )فبراير( المقبل، إلى الانضمام إلى ورشة عمل حول تعل

مهارات الترجمة لنص من 
هذا الكتاب، مع الأكاديمية 

رولا ذبيان في »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« 
ه ثالث 

ّ
في الباشورة. إن

كتب جبران الثمانية 
بالإنكليزية، مكوّن 

من 26 قصيدة نثرية 
تحوي خلاصة آراء ابن 

بشرّي )شمال لبنان( في 
الحب، والزواج، والأولاد، 

والبيوت، والثياب، 
والبيع، والشراء، والحرية، 

والقانون، والرحمة، 
والعقاب، والدين، 

والأخلاق، والحياة، 
والموت، واللذة، والجمال، 

والكرم، والشرائع، 
رجم العمل 

ُ
وغيرها... ت

الذي يتميّز بمضمونه 
الاجتماعي والتأمّلي 

الفلسفي إلى أكثر من 50 
لغة، وبيعت أكثر من 9 

ملايين نسخة من طبعته 
 
ّ
الأميركية وحدها. بدا أن

هذا العمل قادر على مخاطبة الأجيال المختلفة، فيما لا يزال يجد 
صداه في القرن الحادي والعشرين.

م مهارات الترجمة: الجمعة 16 شباط 2024 ــ الساعة الخامسة 
ّ
ورشة لتعل

والنصف مساءً ــ المكتبة العامة لبلدية بيروت )بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 
الباشورة(. الدعوة عامة. للاستعلام: 01/664647

ساندي شمعون

ي الشيخ إمام
ّ
تغن

تعود ساندي شمعون )1987 
ــ الصورة( إلى »مترو المدينة« 

)الحمرا( في 15 شباط )فبراير( 
المقبل، لتضرب موعداً مع محبّي 

»حنجرة اليسار المصري«. تحيي 
الفنانة اللبنانية الشابة حفلة 

ي خلالها مختارات من 
ّ
تغن

ريبيرتوار الشيخ إمام )1918 
ــ 1995(. ترافقها في السهرة 

رة 
ّ
المرتقبة فرقة موسيقية مصغ

فة من العازفين: سماح بو 
ّ
مؤل

المنى )أكورديون(، ورافاييل 
ف 

ّ
حدّاد )بزق وعود(، وخالد عل

)عود(، وبهاء ضو )إيقاع(، وأحمد 
الخطيب )إيقاع(، وزاهر حمادة 

)كونترباص(.

ي الشيخ إمام: 
ّ
ساندي شمعون تغن

الخميس 15 شباط 2024 ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 

)»أريسكو بالاس« ــ القنطاري ــ شارع 
جوستنيان/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

الذكاء الاصطناعي يندمج في الدماغ البشري؟

أنّ شــركــة  ـــس،  ــ أمـ مــــن  أول  مــــاســــك،  ــلــــون  إيــ ــلـــن  أعـ
عـــام  تــأســيــســهــا  ــي  فــ شــــــارك  الـــتـــي   Neuralink
2016، أجرت يوم الأحد الماضي أوّل زرع لشريحة 
ذتها 

َّ
إلكترونية في دماغ مريض. عملية سبق أن نف

جهات أخرى من شركات وباحثين. وتقول الشركة 
يــتــعــافــى الشخص  إذ  نــاجــحــة،  كــانــت  الــعــمــلــيــة  إنّ 

ل 
ّ
بصورة جيدة بعد يوم واحد على الجراحة. يمث

 في تطوير التقنية. بدأت 
ً
 كبيرة

ً
هذا التطور خطوة

على مرضى  للتجارب  الــتــطــوّع  بــاب  فتح  الــشــركــة 
بـــشـــريـــن لإجـــــــراء أول تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة لـــهـــا فــي 
الخريف الماضي بعد حصولها على موافقة »إدارة 
الأولي  والهدف   .)FDA( »الأميركية والــدواء  الغذاء 

هو مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي 
ب 

ّ
التصل أو  العنقي  الشوكي  الحبل  إصابة  بسبب 

الجانبي الضموري، على استعادة بعض السيطرة 
عــن طموحها  الشركة  أعــربــت  أطــرافــهــم. كما  على 
والــعــمــى، ومساعدة  الشلل  عــاج حـــالات مثل  فــي 
نهاية  الإعــاقــة، وتطمح في  بعض الأشخاص ذوي 
م في 

ّ
المطاف إلى منح الأشخاص القدرة على التحك

مع  البشري  الدماغ  ودمــج  التفكير  عبر  الكمبيوتر 
الذكاء الاصطناعي.

وكتب إيلون ماسك على موقع إكس عن عملية زرع 
ظهر 

ُ
ت الأولية  »النتائج  إنّ   

ً
قائلا للمريض،  الغرسة 

أول   Neuralink وليست  واعـــداً«.  عصبياً  نشاطاً 
شركة تزرع لإنسان مثل هذه الغرسة الدماغية التي 
 .)BCI( »طلق عليها تسمية »واجهة الدماغ والآلة

ُ
ت

»أونــــوورد«  أعلنت  المــاضــي،  أيــلــول )سبتمبر(  فــي 
ها تختبر ربط غرسة دماغية بأخرى 

ّ
أن الهولندية 

ز الحبل الشوكي، بهدف تمكين المصاب بالشلل 
ّ
تحف

الرباعي من استعادة القدرة على الحركة، بالإضافة 
إلى شركات أخرى تحاول حجز مركزٍ لها في هذا 
المجال الجديد. ويطمح ماسك إلى إتاحة الشريحة 
للجميع، ما يحسّن التواصل مع أجهزة الكمبيوتر، 
ويسهم على حــدّ قــولــه فــي احــتــواء »الــخــطــر« الــذي 
له الذكاء الاصطناعي على الحضارة البشرية، 

ّ
يشك

فيكون ذلك عبر دمج الإنسان معه!

تكنولوجيا
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